
 بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين.

 قال الحافظ النووي: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، قيوم السماواتِ والأرَضين، مدبرِ الخلائق أجمعينَ، باعثِ الرسل  

القطعيةِ   بالدلائلِ  الدين،  شرائعِ  وبيان  لهدايتهم  المكلفين؛  إلى  عليهم  وسلامُه  صلواتُه 

وواضحاتِ البراهين، أحمدُه على جميعِ نعمه، وأسألُه المزيدَ من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله  

ورسوله  عبده  محمدًا  أن  وأشهد  الغفار،  الكريم  القهار،  الواحد  له،  شريك  لا  وحده  الله  إلا 

تعاقب   على  ة  المستمرَّ المعجزة  العزيز؛  بالقرآن  المكرَم  المخلوقين،  أفضل  وخليله،  وحبيبه 

ينِ، صلوات  نَنِ الْمُسْتَنيِرَةِ للِْمُسْتَرْشِدِينَ، المَخْصُوصُ بجَِوَامعِِ الْكَلمِِ وَسَمَاحَةِ الدِّ السنين، وَباِلسُّ

 الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين، وآل كلٍّ وسائرِ الصالحين. 

يناَ عن علي بن أبي طالبٍ وعبد الله بن مسعودٍ ومعاذ بن جبلٍ وأبي الدرداء   أما بعدُ فقد روِّ

وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالكٍ وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين  

عَلَى   حَفِظَ  »مَنْ  قال:  وسلم  عليه  الله  الله صلى  رسولَ  أن  متنوعاتٍ  برواياتٍ  كثيراتٍ  طرق  من 

وَالْعُلَمَا الْفُقَهَاءِ  زُمْرَةِ  فيِ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  الُله  بَعَثَهُ  دِينهَِا،  أَمْرِ  منِْ  حَدِيثًا  أَرْبَعِينَ  تيِ  رواية: أُمَّ وفي  ءِ«، 

»بعثَهُ الله فَقيهًا عَالماً«، وفي رواية أبي الدرداء: »وكنتُ لهُ يومَ القِيامَةِ شَافعِاً وشَهِيداً«، وفي رواية 

زُمرَةِ   في  »كُتبَِ  عمر:  ابن  رواية  وفي  شئتَ«،  الجنَّةِ  أبوابِ  أيِّ  منِ  ادْخُلْ  لَهُ  »قيلَ  مسعود:  ابن 

هداءِ«.  العُلماءِ وحُشِر في زمْرَةِ الشُّ

 واتَّفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثُرت طرقه.

من   فأول  المُصنَّفات؛  من  يُحصى  لا  ما  الباب  هذا  في  عنهم  الله  رضي  العلماء  صنَّف  وقد 

علمتُه صنَّف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن  



ارَقطني،   والدَّ الأصفهاني،  إبراهيم  بن  محمد  بكر  وأبو  ي،  الآجُرَّ بكر  وأبو  النَّسوي،  سفيان 

والحاكم، وأبو نُعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد المالني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد 

 الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائقُ لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. 

وقددد اسددتخرت الله تعددالى في جمددع أربعددين حددديثًا اقتددداءً لادد لاء الأئمددة الأعددلام، وحُفدداظ 

الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديثِ الضعيفِ، في فضائل الأعمدال، ومدع هدذا 

فليس اعتمادي على هذا الحديثِ، بل على قوله صلى الله عليه وسدلم في الأحاديدث الصدحيحة، 

ا،  الَتيِ فَوَعَاهدَ مِعَ مَقدَ رَأً سدَ رَ الُله امدْ ليبلِّغ الشداهد مدنكم الغائدب وقولده صدلى الله عليده وسدلم »نَضدَّ

اهَا كَمَا سَمِعَهَا«.    فَأَدَّ

في   وبعضُهم  الفروع،  في  وبعضُهم  الدين،  أصول  في  الأربعين  جمع  من  العلماء،  من  ثم 

مقاصِد صالحة  الخطب، وكلُّها  الآداب، وبعضُهم في  الزهد، وبعضُهم في  الجهاد، وبعضُهم في 

 رضي الله تعالى عن قاصِديها.

ذلك،    مشتملةٌ على جميع  أربعونَ حديثاً  كلِّه، وهي  من هذا  أهمَّ  أربعين  رأيتُ جمع  وقد 

وكل حديث منها قاعدةٌ عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو  

نصف الإسلام، أو ثلثُه أو نحو ذلك، ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحةً ومعظمها في  

صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفةَ الأسانيد، ليسهُل حفظُها، ويعُمَّ الانتفاعُ لاا إن شاء 

 الله تعالى، ثم أُتبعُِها ببابٍ في ضبط خفيِّ ألفاظها. 

ات،    المُهمَّ من  عليه  اشتَمَلَت  لمَ  الأحاديث،  يعرف هذه  أن  الآخرة  راغبٍ في  لكل  وينبغي 

الْكَرِ  اللهِ  وَعَلَى  تَدَبَّرَهِ،  لمَِنْ  ظَاهِرٌ  وَذَلكَِ  الطَّاعَاتِ،  جَمِيعِ  عَلَى  التَّنبْيِهِ  منَِ  عَلَيْهِ  يمِ وَاحْتَوَتْ 

 اَعْتمَِادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعِصمة. 

*** 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من  

له،  شريك  لا  الله وحده  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  له،  هادي  فلا  يضلل  ومن  له،  فلا مضل  الله  يهده 



نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن سار على نهجه   أن  وأشهد 

 واستنَّ بسُنَّته إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا..

الله    فأسألُ  بعدُ،  وجل-أما  وأسأله    -عز  صالحًا،  وعملًا  نافعًا،  علمًا  وإياكم  يرزُقَني  أن 

جوادٌ  إنه  وتقصيرنا  زللنا  عن  يعفو  وأن  وأعمالنا،  أقوالنا  في  داد  السَّ يرزُقنا  أن  وتعالى  سبحانه 

 كريم. 

الدين   محيي  للشيخ  النووية  الأربعين  كتاب  العظيمَ،  الكتابَ  هذا  الدورةِ،  هذه  في  نتدارسُ 

يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى رحمةً واسعة، والمتوفَّى سنة ستمائة وستة وسبعين من  

الهجرة، وقد ألَّف هذا الكتاب العظيم؛ وذلك أن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى قد جمَع 

حتى  أحاديثَ  إليها  وأضاف  بعده،  النووي  جاء  ثم  الكليّة،  الأحاديث  من  حديثًا  وعشرين  ستةً 

بلغت اثنين وأربعين حديثًا، ثم جاء بعده الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فأضاف إليها ثمانية  

أحاديث، ثم شرحها في كتابه العظيم »جامع العلوم والحِكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع  

عليه   الله  صلى  النبي  كلمِ  جوامع  من  جوامع  أحاديث  أنها  على  تدور  الأحاديث  وهذه  الكلم« 

 .-عند دراسة كل حديث -إن شاء الله تعالى-كما سيأتي -وسلم، 

رحمه الله، فشرحوها بشروحٍ متنوعة، ما بين  -هذه الأربعون، اعتنى لاا العلماء بعد النووي  

ما  بإعراب  اعتنى  من  ومنهم  أحاديثها،  ج  خرَّ من  ومنهم  ومطولة،  ومتوسطة  مختصرة  شروح 

الأربعين عناية  لهذه  العلماء  فالعناية من  نظَمَها؛  منهم من  بل  ألفاظ هذه الأحاديث،  أشكل من 

كبيرة؛ لأن الله عز وجل جعل لهذا الكتاب ولصاحبه القبول، لما يُرجى من صلاح نيته رحمه الله  

 تعالى. 

ولهذا اعتنى لاا فقهاء المذاهب الأربعة، فشرحها من علماء الحنفية، ومن علماء المالكية،  

الشروح   فهذه  مطبوع،  وهو  مختصر،  عليها شرح  له  الله  رحمه  والم لف  والحنابلة،  والشافعية 

كلها نافعة، فينبغي لطالب العلم أن يقتني منها ما تيسر؛ ليراجع فيها ما يُشكلِ، فإنه لا يغني كتابٌ 

 عن كتاب.

مة اشتملت على أمور:  -رحمه الله تعالى-سمعنا المقدمة التي ذكرها   هذه المقدِّ



عليه  الله  نبيه صلى  على  والصلاةِ  عز وجل،  الله  بحمدِ  بالاستهلال  بدأها  أنه  الأول:  الأمر 

معاني  على  والكلام  الله،  رسول  محمداً  وأن  الله  إلا  إله  لا  التوحيد؛  شهادة  الشهادة  ثم  وسلم، 

 الحمد والصلاة ونحوها قد مرَّ معكم كثيرًا في الدروس.

ى عند علماء  أيضًا اشتملت هذه المقدمة، على قوله: المخصوص بجوامع الكلم، هذا يسمَّ

البلاغة براعة الاستهلال؛ حيث ذكر في استهلال كلامه ما يشير إلى مقصوده، ما مقصود النووي  

رحمه الله من هذا التعريف؟ أن يجمع الأحاديث التي وُصفت بأنها من جوامع كلم النبي صلى  

 الله عليه وسلم، لكن ما المراد بجوامع كلمه عليه الصلاة والسلام؟ 

صلى قيل: المراد بجوامع كلمه: أي أنه يأتي بألفاظٍ قليلة تتضمن معاني واسعة كثيرة، والنبي  

أوتي جوامعَ الكلم، كما جاء هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله    الله عليه وسلم

الكلم  الكَلمِِ«، جوامع  عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »بُعِثتُ بجَوامعِ 

عليه   كلمه  جوامعُ  الله  رحمه  ابن رجب  ذلك  ذكر  نوعان،  والسلام  الصلاة  عليه  لاا  خُصَّ  التي 

 الصلاة والسلام على نوعين:

حْسَانِ  النوع الأول: ما هو في القرآن الكريم؛ كقول الله عز وجل:   يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ ﴿إنَِّ الَله 

وَالْبَغْيِ﴾ وَالْمُنكَْرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  وَيَنهَْى  الْقُرْبَى  ذِي  الله  90]النحل:    وَإيِتَاءِ  الحسن رحمه  [، قال 

ا إلا نهت عنه.   تعالى: لم تترك هذه الآية خيرًا إلا أمرت به ولا شرًّ

والنوع الثاني: ما هو في كلامه عليه الصلاة والسلام، وهو ما نحن بصدده من مدارسة هذه  

 الأحاديث الجوامع. 

حفظ  في  شيء  وسلم  عليه  الله  النبي صلى  عن  يثبت  لم  أنه  على  أيضاً،  المقدمة  اشتملت 

كثرت   وإن  أنه حديث ضعيف،  على  الحُفاظ  اتفاق  على  هنا  النووي  نصَّ  وقد  أربعين حديثاً، 

 طرقه.

المتقدمين،   من  يُحصون  لا  العلماء  من  جماعة  أن  على  المقدمة  هذه  اشتملت  أيضًا 

والمتأخرين، ألَّفوا في جمع أربعين حديثًا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وه لاء 



في   جمعها  من  ومنهم  الدين،  أصول  في  جمعها  من  فمنهم  متنوعة،  موضوعات  في  جمعوها 

 الأخلاق، ومنهم من جمعها في الأحكام، ومنهم من جمعها في الآداب، وغير ذلك. 

والنووي رحمه الله ذكر في هذه المقدمة أنه اقتداءً لا لاء العلماء؛ فإنه جمع هذه الأحاديث  

النبي صلى الله عليه وسلم، في   الأربعين، وأيضاً مستندُه في ذلك، الأحاديث العامة الواردة عن 

رَ   الحثِّ على نشر سنته عليه الصلاة والسلام،  فَوَعَاهَا، مَقَالَتيِ سَمِعَ  امْرَأً   اللهُ   كما في حديث »نَضَّ

اهَا  سَمِعَهَا«.  كَمَا فَأَدَّ

أخبر   لأنه  الضعيف؛  الحديث  هذا  ليس  مستنده  ذكر-إذن  أو  ضعفه،    -أنه  على  مُتَّفقٌ  أنه 

وإنما مستنده في ذلك الأحاديث العامة التي فيها الحثُّ على تبليغ السنة، ونشر سنة النبي صلى  

 الله عليه وسلم. 

في  الضعيف  بالحديث  العمل  جواز  على  العلماء  اتفق  وقد  المقدمة:  هذه  في  أيضًا  قال: 

فهو   الأعمال،  الله-فضائل  غير    -رحمه  هنا  الاتفاقِ  من  حكاه  ما  ولكن  هنا،  الاتفاقَ  يحكي 

مُسلَّم، وذلك لوجود المخالف، فمن أهل العلم من لا يرى العمل بالحديث الضعيف مطلقاً، 

عليه   ينبه  ومما  الفضائل،  في  ولا  الأحكام  في  العلم-لا  أهل  من  واحد  غير  عليه  نبه  أن   -وقد 

فإن   -رحمه الله-النوويَّ   الضعيف،  بالحديث  العملُ  بالتساهل في حكاية الإجماع، وأما  عُرِف 

 جماهير أهل العلم يرون أنه يعمل به بشروط ثلاثة. 

 الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدًا.

 والثاني أن يندرج تحت أصل عام.

 ثبوتَه، ألا يعتقد ثبوتَه.-عند العمل به -والثالث ألا يعتقدَ  

ننظر في الشرط الأول، ألا يكون الضعف شديداً، فنجد أن هذا الحديث الذي ذكره النووي  

رحمه الله لا يتحقق فيه الشرط الأول؛ لأن الضعف شديد، فيلزم من ذلك أنه لا يُعمل به حتى 

عند جماهير الفقهاء، الذين يقولون يُعمل بالحديث الضعيف في الفضائل، لكن كما ذكرتُ لكم 

النووي رحمه الله قال: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه  



»ليُِبَلِّغِ  الصحيحة:  الأحاديث  في  اهِدُ  وسلم  وسلم   منِكُْمُ  الشَّ عليه  الله  صلى  وقوله  الْغَائبَِ«، 

رَ  اهَا فَوَعَاهَا، مَقَالَتيِ سَمِعَ  امْرَأً  اللهُ  »نَضَّ  سَمِعَهَا«. كَمَا فَأَدَّ

أربعين حديثًا،   أن يجمع  رأى  الله  النووي رحمه  أن  أيضاً  المقدمة  هذه  عليه  اشتملت  مما 

التي   الأحاديث  ومن  الدين،  قواعد  من  العظيمة،  القواعد  من  هو  منها  كل  التي  الأحاديث  من 

-يصفها العلماء بأن مدار الإسلام عليها، أو أنه نصف الإسلام، أو ربع الإسلام أو ثلث الإسلام  

 .-كما سيأتي إن شاء الله تعالى

المقدمة: هذه  الله-أنه    أيضًا في  يذكرها، وغالب   -رحمه  التي  الأحاديث،  الصحة في  التزم 

أحاديث هذه الأربعين من المتفق عليه أو ما أخرجه البخاري أو مسلم، وأما ما كان في غيرهما 

 فقد حكم عليه رحمه الله تعالى، يعني بأنه صحيح أو حسن.

قال أيضًا في المقدمة: وأذكرها محذوفة الأسانيد؛ ليسهل حفظها، ويعُمَّ الانتفاع لاا، إن شاء 

العلماء في مقدمة م لفاتهم غرضهم   يُبين  ما  التأليف، وكثيرًا  الغرض من  بيان  الله تعالى، هذا في 

التأليف، فما غرض النو من تأليف هذه الأربعين؟ قال: تيسير حفظها   -رحمه الله-  ويمن هذا 

وفهمها، وهذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بحفظها وأن يعتني بفهم ما فيها من المعاني، 

 وأن يراجع ذلك بين وقتٍ وآخر فإنها اشتملت على علمٍ غزير. 

أيضاً ذكر في هذه المقدمة أنه سوف يُتبعِ هذه الأحاديث ببابٍ في ضبط خفيِّ ألفاظها، وهذا  

 في خاتمة الأربعين.  -رحمه الله-الباب ذكره الم لف 

قال: »باب في ضبط الألفاظ المُشكلِة«، ولكن أكثر الطبعات التي بين أيديكم، لا يوجد فيها  

بعض  وفي  الطبعات،  بعض  في  موجودة  ولكنها  الأربعين،  طبع  ممن  كثيرٌ  أغفلَها  الخاتمة،  هذه 

ن ما ذكره   في هذه الخاتمة في ضمن شرحه لكل   -رحمه الله-الشروح بل إن بعض الشراح ضمَّ

حديث، يعني أنه ذكر في هذه الخاتمة ضبط الألفاظ، وأيضاً ذكر معاني الألفاظ المشكلة، وهذا  

 لا شك أنه مفيد لطالب العلم.

 قال المصنف رحمه الله: 

 الحديث الأول 



عن أميرِ الم منينَ أبي حفصٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى 

إلَِى    »إنما الأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ، وَإنَِّمَا لكل امرئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هجرتُه الُله عليه وسلم يقول:

أَوِ امرأةٍ   ينكحُها فهجرتُه   اللهِ ورسولهِ فَهِجْرَتُهُ إلَِى اللهِ وَرَسُولهِِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصيبُها 

ثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن   إلَِى مَا هَاجَرَ إلَِيْهِ« رواه إماما المحدِّ

الله  رضي  النيسابوري  القشيري  مسلم  بن  الحجاج  بن  مسلم  الحسين  وأبو  البخاري،  بردزبه 

 عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنَّفة. 

« حديثٌ عظيم، رواه  إنما الأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ نعم، هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه: » 

يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر  

بن   يحيى  ثم رواه عن  التيمي عن علقمة،  به يحيى عن  تفرد  عنه،  تعالى  الله  الخطاب رضي  بن 

ذلك، وهذا   من  أكثر  وقيل:  راوي،  مائتي  بلغوا  قيل  الرواة،  من  الغفير  الجمع  الأنصاري  سعيد 

عز وجل وسنة   الله  كتاب  كثيرة في  له نصوص  العلم، ويشهدُ  أهل  عند  بالقبول  ى  متلقًّ الحديث 

 رسوله صلى الله عليه وسلم.

ر به البخاري كتابه الصحيح، وأقامه مقام الخطبة له، تعرفون أن البخاري   هذا الحديث صدَّ

رحمه الله ما ذكر خطبة في مقدمة كتابه الصحيح ابتدأ لاذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه،  

فهو باطلٌ، لا ثمرة له لا في الدنيا   -عز وجل-وهذا إشارة منه إلى أن كل عمل لا يُراد به وجه الله  

ولا في الآخرة؛ ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفّت كتاباً في الأبواب لجعلتُ حديث  

 عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب.

الشافعي   الإمام  يقول  ين،  الدِّ التي يدور عليها  أحدُ الأحاديث  الحديث   -رحمه الله-وهذا 

 هذا الحديث ثُلث العلم، ويدخل في سبعين بابًا من الفقه.

أحمد   الإمام  الله-وقال  »إنَّما -رحمه  عمر  حديث  أحاديث:  ثلاثة  على  الإسلام  أصول   :

وحديث   رَدٌّ«،  فَهو  منِهُ  ليسَ  مَا  هَذا  أمرِنا  في  أحْدَث  »مَنْ  عائشة:  وحديث  بالنِّيَّاتِ«،  الأعَمالُ 

 النعمان بن بشير: »الحلالُ بيّن والحرامُ بيّن«. 



معنى قوله عليه الصلاة والسلام »إنَّما الأعمالُ بالنِّيات« هذا فيه حصرٌ، والحصرُ: هو إثبات   

الحكم في المذكور ونفيُه عما سواه، وطريق الحصر هنا: بإنما؛ لأن إنما تفيد الحصر، وكذا يقال 

 في الجملة الثانية »وإنما لكلِّ امرئٍ ما نَوى« فيها أيضًا الحصر. 

عمل  ويشمل  عمل  جمع  الأعمال  بالنِّياتِ«،  الأعمالُ  »إنما  قوله:  في  بالأعمال  المراد  ما 

القلب، وعمل اللسان، وعمل الجوارح، فيدخل في قوله: »إنما الأعمالُ« العمل القلبي، وعمل  

 اللسان، وإعمال الجوارح. 

أشبه  وما  منه،  والخشية  إليه،  والإنابة  عز وجل  الله  على  بالتوكل  لها  يمثل  القلبية  الأعمال 

 ذلك، وأما عمل اللسان والجوارح فمعروفة. 

«، النيات: جمع نية، وهي القصد في اللغة، وأما في الشرع فهي العزم  إنما الأعمالُ بالنِّياتِ »

»إنما  والسلام:  الصلاة  عليه  وقوله  القلب،  النية  تعالى، ومحل  الله  إلى  تقرباً  العبادة  فعل  على 

 الأعمالُ بالنِّياتِ وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نَوى«. 

إنما الأعمالُ بالنِّياتِ« باعتبار المنويِّ وهو العملُ، والجُملة الثانية: »وإنما  الجملة الأولى: »

لكلٍ امرئٍ ما نَوى« باعتبار المنويِّ له، وهو الله جل وعلا، يعني هل أراد الإنسان بعمله وجه الله،  

»فمن كانتْ   أو أراد به الرياء أو حظًّا من حظوظ الدنيا؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك 

امرأةٍ   أو  يصيبُها  لدُنيا  هجرتُه  كانت  ومن  ورسولهِ،  اللهِ  إلى  فهجرتُه  ورسولهِ  اللهِ  إلى  هجرتُه 

يَنكِحُها فهجرتُه إلى ما هاجَر إليهِ«: فهذه الجملة فيها أن العمل قد يكون خالصًا لوجه الله، وقد 

 يكون غير ذلك. 

إنما الأعمالُ بالنِّياتِ« أي إنما الأعمال صحةً وقبولًا  إذن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: »

من   يعني  فإنه يصح،  العمل  نوى  إذا  أو  الصالحة  نية  نوى  فإذا  النية،  بسبب  تكون  إنما  فساداً  أو 

صلى بغير نية هل تصح صلاته؟ ما تصح صلاته، إذا نوى الصلاة صحت؛ لأنه يشترط لصحتها 

 النية؛ إذن »إنما الأعمالُ بالنياتِ« يعني إنما الأعمال تكون صحيحةً أو فاسدةً بالنية. 

 أما العادات فإنها لا تشترط لها النية، ومثل ذلك أيضا التروك، يعني ما طلب في الشرع تركه،

كإزالة النجاسة، فهذه لا يشترط لها النية، مثال ذلك، لو أن شخصا أصيب ثوبه بنجاسة، ثم خرج  



يحصل  هل  هنا  زالت،  قد  ثوبه  في  التي  بالنجاسة  وإذا  بيته  إلى  رجع  فلما  ينزل،  بالمطر  وإذا 

المقصود لاذا؟ أو نقول هو ما نوى إزالة النجاسة؟ نقول: حصل المقصود، إذن باب التروك هذه 

 لا يشترط لها النية لكن الأعمال التي يطلبها الشرع فلا بد فيها من نية. 

 .قوله: »وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوَى« أي لكل امرئٍ من عمله ثوابًا وأجرًا، بحسب نيته

حة والفسادِ، والجملة الثانيةُ تتعلق من جهة   إذن عرفنا أن الجملة الأولى تتعلق من جهة الصِّ

الثواب وحصول الأجرِ، أو عدم حصول الأجر، أو ربما يحصُل له الإثمُ إذا نوى بعبادته الرياء،  

 مثلاً أو حظًّا من حظوظ الدنيا.

 هنا مسألة يقول العلماء: النية تقع بمعنيين؛  

بعض؛ عن  بعضها  العباداتِ  تمييزُ  الأول:  العصر،    المعنى  صلاة  من  الظهر  صلاة  كتمييز 

الفارق  العبادة واحدة، وإنما  أو نفلًا، فأنت تلحظ أن صورة  الصيام بين أن يكون فرضًا  وتمييز 

 بينهما في النية، مثال: 

الراتبة   الفجر  سنة  تكون  قد  الركعتان  ركعتين،  قام وصلى  الفجر  أذن  بعدما  أن شخصًا  لو 

-القبلية، وقد تكون الفريضة. الصورة واحدة، ما الذي يفرق بينهما؟ النية، إذن النية الآن تُميِّز  

 أو العبادات بعضها عن بعض.  -العبادة 

الغُسل قد يكون للجنابة وقد يكون للجمعة، وقد يكون للتنظف والتبرد، والمفرق بين هذه  

 الأغسال هو النية. 

الثاني: تمييز المقصود بالعمل وهو الله عز وجل فقد يُصلي الإنسان ويُريد بصلاته   المعنى 

 وجه الله والدار الآخرة، وقد يُصلي وهو يريد بصلاته الرياء والسمعة. 

القلب،   محلُّها  م  تقدَّ كما  النية  بالنية،  ظ  التلفُّ مسألة  الحديث:  لاذا  المتعلقة  المسائل  من 

 النبيَّ صلى الله عليه وسلم تلفَّظ لاا ولا أحد من أصحابه  
-والتلفُّظ لاا بدعة، لأنَّه لا يعرف أنَّ

وإن كان بعض الفقهاء يقولون؛ إنَّه يسنُّ أن يتلفَّظ لاا، منه من  -رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

ا، ولكن هذا ليس عليه دليل صحيح  . يقول جهرًا، ومنه من يقول سرًّ



وهنا قد يرِد إشكالٌ عند البعض، وهو أنه ثبت أو أن الحاج أو المعتمر عند إحرامه، يقول:   

ا لبيك حجًّ اللهمَّ  يقول:  أو  لبيك عمرة،  تلفظًا  »اللهم  ليس  هذا  نقول:  بالنية؟  تلفظ  هذا  فهل   ،»

، لو فعل ذلك لقلنا هذا   بالنية؟ لأنه لم يقل اللهم إني نويت أن أعتمر، أو اللهم إني نويت أن أحجَّ

 تلفظ بالنية، وقد ذكره بعض الفقهاء، لكن لا يسلم؛ لعدم الدليل. 

ا«، يعني  » أيضًا قوله: »اللهم لبيك عمرةً«، أو  ا«، أو »اللهم لبيكَ عمرةً وحجًّ اللهم لبيك حجًّ

أتاني آتٍ من ربي فقال صلِّ في هذه الوادي المباركِ  »كما في حديث:  القارن، هذا دلَّ عليه الدليل، 

ة«. ظ بما ورد في السنة، لكن ليس    وقل: عُمرَةً في حجَّ أنه يتلفَّ أخرجه البخاري، فهذا دليل على 

ظ بالنيَّة  . هذا من التلفُّ

لف   أذكر طرفًا   -رحمهم الله-السَّ النية والإخلاص،  الكلام على  لهم كلام كثيرٌ، في  تعالى 

 منه:

ا؛ لأنك قد تعمل   العمل، وهذا مهم جدًّ أبلغُ من  النية فإنها  قال يحيى بن أبي كثير: تعلموا 

العمل هذا  على  لأجُِرتَ  نويت  أنك  فلو  النية،  عن  وتغفل  الأعمال،  ونويت  بعض  أكلت  إذا   ،

ى  ي على طاعة الله، يكون هذا الأكل عبادةً، إذا أردت النوم فنويتَ بنومك أن تتقوَّ بأكلك التقوِّ

وأن تنشَط بعد استيقاظك على طاعة الله عز وجل، يكون هذا النوم عبادةً لله عز وجل، هذه أمور  

 نغفَل عنها؛ لهذا يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله: تعلَّموا النية فإنها أبلغُ من العملِ.

كذا،  لنا  اشترِ  أو  كذا  أعطنا  أهلك:  يسألك  يوم  كل  نفقة؛  أهله  أَعطى  الإنسان  أن  لو  أيضًا 

وتنفق عليهم ولا تستحضر النية، فلو أنك نويت بإنفاقك على أهلك القيام بما أوجبَ الله عليك  

النفقة، وإن كان بعض أهل العلم يقول: إن نفقته على  النفقة على الأهل لأجُرت على هذه  من 

ح ابن رجب رحمه الله أنه لابدَّ من نية، كما جاء في حديث سعد  أهله ي جر عليها مطلقًا، لكن رجَّ

تُنفِْقَ مما يبْتَغِي بهَِا لَنْ  إلِا أُجِرْتَ  رضي الله عنه قال: »وَإنَِّكَ  عليه حتى ما تجعله في فيِ   وَجْهَ اللهِ 

 امْرَأَتكَِ« قال: مما يُبتغى به وجه الله. 



قال: إنِّي لأحب أن تكون لي نية في كل شيء، حتى   -رحمه الله-أيضًا جاء عن زيد الشامي   

نيَّتي؛ لأنَّها  الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئًا أشدَّ عليَّ من  الطعام والشراب، وقال سفيان  في 

؛ يعني النية من جهة الإخلاص لله عز وجل في العمل.  تتقلب عليَّ

قال: تخليص النية من فسادها أشدُّ على العاملين من    -رحمه الله-وعن يوسف بن أسباط  

 طول الاجتهادِ.

ره النية.   وقال ابن المبارك رحمه الله: رُبَّ عملٍ صغيرٍ تعظِّمه النية، ورُبَّ عملٍ كبيرٍ تُصغِّ

وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: ليس على نفسي شيء أشقَّ من الإخلاص؛ لأنه ليس لها 

 فيه نصيب. 

إسقاط  في  أجتهدُ  وكم  الإخلاص،  الدنيا  في  شيء  أعزُّ  الرازي:  الحسين  بن  يوسف  وقال 

 الرياء من قلبي، وكأنه ينبُث فيه على لونٍ آخر. 

د نيته، وأن يجاهد  ولهذا ينبغي لكل مسلم، ولطالبِ العلم على، وجه الخصوص، أن يتفقَّ

العمل   وعملِ  المحْمَدةِ،  وطلبِ  والسمعة  الرياء  من  ولْيحذرْ  عز وجل،  لله  الإخلاص  في  نفسه 

د على ذلك بوعيدٍ شديد،   النبي صلى الله عليه وسلم قد توعَّ لأجل حظٍّ من حظوظ الدنيا، فإن 

الله عليه  النبي صلى  ث عن  أنه حدَّ الله عنه  أبي هريرة رضي  الإمام مسلم من حديث  فقد روى 

ث به يغشى عليه، فإذا أفاق فأراد   وسلم بحديث عظيم ٍ،كلما أراد أبو هريرة رضي الله عنه أن يحدِّ

الله عليه   النبي صلى  قال: سمعت  أفاق  فلما  مراتٍ،  به يغشى عليه، فعل ذلك ثلاثَ  ث  أن يحدِّ

رُ لام النَّارُ يومَ القيامةِ، ثلاثةٌ...«، ذكر منهم المجاهدَ، وذكر طالبَ   لَ مَن تُسَعَّ وسلم يقول: »إن أوَّ

العلم وقارئَ القرآن، وذكر المُنفْقَ، قال في حق طالب العلم: قال »ورجلٌ تعلَّم العلمَ وعلَّمه وقرأَ 

فَه نعِمَه فعرَفها، قال فمَا عمِلتَ فيها قال: تعلمتُ فيكَ العلمَ وعلمتُه، وقرأتُ   القرآنَ فأُتيَِ به فعرَّ

فيك القرآنَ، قال: كذبتَ، ولكنَّك تعلمتَ العلمَ ليقالَ: عالمٌ، وقرأتَ القرآنَ؛ ليقالَ قارئٌ، ثم أُمرَ  

 به فسُحِب على وجهِه حتى أُلقِيَ في النارِ«.

هذا الحديث لما بلغ معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، بكى حتى أُغمِي عليه، 

نْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إلَِيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيِهَا  ﴿فلما أفاق قال: صدق الله ورسوله:   مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَياَةَ الدُّ



ذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فيِ الْآخِرَةِ إلِاَّ النَّارُ وَحَبطَِ مَا صَنعَُوا فيِهَا وَبَاطلٌِ    وَهُمْ فيِهَا لَا يُبْخَسُونَ * أُولَئكَِ الَّ

يَعْمَلُونَ﴾ كَانُوا  الله 16،  15]هود:    مَا  النبي صلى  أن  داود  الإمام أحمد وأبي  أيضًا جاء عند   ،]

لا يتعلَّمُه إلا ليُصيبَ به عرضًا من ،  عليه وسلم قال: »من تعلَّم علمًا مما يبتغى به وجهَ اللهِ تعالى

وقال عليه الصلاة والسلام كما عند ، الدنيا لم يجِدْ عَرْفَ الجنةِ يومَ القيامةِ«، يعني لم يجد ريحَها

من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه »  الترمذي 

 .«أدخله الله النار

قبول    أحد شرطي  أو  شروط  من  شرطًا  تضمن  عنه  الله  عمر رضي  الحديث حديث  وهذا 

 العمل، فإن العمل لا يُقبل إلا إذا توفر فيه شرطان.

إنَّما »الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل، وهذا ما دلَّ عليه حديث عمر رضي الله عنه   

 . «إنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوىالأعمالُ بالنِّيَّاتِ و

 

الله عنها    الذي يدلُّ عليه حديث عائشة رضي  ريعة، وهو  للشَّ المتابعة  الثاني:  مَن  »والشرط 

 .»  أحدثَ في أمرَنا هذَا ما ليسَ منه فهو ردٌّ

والسلام:    الصلاة  عليه  اللهِ   هجرتُه كانت فمَن»وقوله  إلى  فهِجرتُه  ورسولهِ،  اللهِ  إلى 

 . «ورسولهِ

النية،   باختلاف  وفسادها  ويختلف صلاحُها  واحدةٌ،  التي صورتُها  الأعمال  على  مثالٌ  هذا 

 فهو ذكر مثالًا وسائر الأعمال على نحو هذا المثال. 

فهِجرتُه إلى اللهِ ورسولهِ« الهجرة: هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، كما »قوله:  

هاجر المهاجرون رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة، وكما هاجروا أيضًا قبل ذلك إلى الحبشة  

وهي باقية إلى قيام الساعة، يعني مادام يوجد بلدُ كفرٍ وبلد إسلام فيهاجر من بلدِ الكفر، لمن لا 

يستطيع أن يظهرَ دينه يجب عليه الهجرةُ إن استطاع إلى بلاد الإسلام، أما إذا عجز عن الهجرة  

الهجرة في حقه مستحبه وليست  فإن  الكفر  دينه في بلاد  يُظهر  أن  استطاع  أيضًا من  فإنه معذور، 

 واجبة؛ لتمكنه من إظهار دينه.



والسلام:   الصلاة  عليه  قال  يُصيبُها إلى هجرتُه كانت مَن و»ثم  ينكِحُها دنيا  امرأةٍ  أو   ،  ،

قال في الجملة الأولى: فهجرته إلى الله ورسوله؛ لأنها هجرة صحيحة   :«فهجرتُه إلى ما هاجرَ إليهِ 

قال؟   فماذا  امرأة،  نكاح  أو لأجل  تجارة،  الدنيا؛ لأجل  التي لأجل  الهجرة  في  أما  عليها،  مُثابٌ 

امرأة   أو  يصيبها  لدنيا  هجرته  كانت  ومن  يقل:  فلم  الجملة،  يُعد  ولم  إليه،  هاجر  ما  إلى  قال: 

 ينكحها فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، قالوا: تحقيراً لهذا المقصد الذي قصده.

 

 

 قال المُصنِّفُ رحمه الله  

 الحديثُ الثاني  

 عن عُمر رضي الله عنه أيضًا قال:

 

أَيْضًا عنه  الله  عُمَر رضي  عليه وسلم   ن  الله  الله صلى  رسُولِ  عِنْدَ  جُلْوسٌ  نَحْنُ  »بَيْنمَا  قال: 

فَرِ ولا   عَرِ، لا يُرَى عليه أَثَرُ السَّ ذاتَ يومٍ إذْ طَلَعَ عَلَيْناَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَياضِ الثِّيَابِ شَديدُ سَوَادِ الشَّ

يْ  هِ  يَعْرِفُهُ منَِّا أَحَدٌ، حَتى جَلَسَ إلى النَّبِّي صلى الله عليه وسلم، فأسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلى رُكْبَتَيْهِ ووَضَعَ كَفَّ

دُ أَخْبرني عَن الإسلامِ، فقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: الإسلامُ   على فَخِذَيْهِ، وقال: يا محمَّ

كاةَ، وتَصُومَ رَمَضان،   أَنْ تَشْهَدَ  لاةَ، وتُ تيَ الزَّ دًا رسولُ الله، وتُقِيمَ الصَّ أَنْ لا إلهَ إلا الُله وأَنَّ محمِّ

قُهُ، قال: فَأَخْبرني عن  الْبَيْتَ إن اسْتَطَعتَ إليه سَبيلًا. قالَ صَدَقْتَ. فَعَجِبْنا لهُ يَسْأَلُهُ ويُصَدِّ وتَحُجَّ 

هِ  ، وملائكَِتهِِ وكُتُبهِِ، ورسُلهِِ، واليَوْمِ الآخِرِ، وتُ منَِ بالْقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّ
، الِإيمان، قال: أَن تُ منَِ باللهِ

فإنَّهُ  تَرَاهُ  تَكُنْ  لَمْ  فإنْ  تَرَاهُ  كَأَنَّكَ  الله  تَعْبُدَ  أنْ  قال:  الإحْسانِ.  عَنِ  فأخْبرني  قال:  صدقت؛  قال: 

عَنْ   فأخبرني  قال:  ائلِِ،  السَّ من  بأَعْلَمَ  عنها  المَسْ ولُ  ما  قال:  اعةِ،  السَّ عَنِ  فأَخبرني  قال:  يَرَاك، 

اءِ يَتَطَاوَلُون في الْبُنْ  دَ الأمَةُ رَبَّتَها، وأَنْ تَرَى الحُفاةَ العُراةَ العالَةَ رِعاءَ الشَّ
يانِ، ثُمَّ  أَمَارَتهِا، قال: أن تَلِ

فإنَِّهُ  قال:  أَعلَمُ،  ورسُولُهُ  الُله  قُلْتُ:  ائلُِ؟  السَّ مَنِ  أَتَدْرِي  عُمَرُ،  يا  قال:  ثُمَّ  يًّا، 
مَلِ فَلَبثْتُ    انْطَلَقَ، 

 رواه مسلم. جِبْرِيلُ أَتاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينكَُمْ« 
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الدين    اشتمل على شرح  الشأن،  السلام، حديث عظيم  الحديث، حديث جبريل عليه  هذا 

كله، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم،  

اه  سمَّ ولهذا  والإحسان،  والإيمان  الإسلام  الحديث:  هذا  في  ذكرت  قد  الثلاث  بمراتبه  والدين 

لما   السنة،  أم  هو  الحديث  فهذا  القرآن  أم  هي  الفاتحة  أن  كما  يعني  السنة،  بأم  العلماء  بعض 

ن ما يتعلق بالاعتقاد، وما يتعلق بالعمل، وما يتعلق بأمور  اشتمل عليه من شرح الدين كله، فتضمَّ

الحديث   رَجُلٌ »الغيب، وقوله في هذا  عَلَيْناَ  طَلَعَ  السلام، وكان   «إذْ  الرجل هو جبريل عليه  هذا 

على صورة دِحيةَ الكلبي رضي الله تعالى عنه ،كما جاء ذلك مصرحًا به في رواية النساء، وقوله 

 »شَدِيدُ بَياضِ الثِّيَابِ«، أي ثيابه بيضاء نظيفة. 

فيه غبَرةٌ، ليس بأشعثَ،   أنه شاب، وأيضًا ليس  عَرِ« أي شعره أسود يعني  الشَّ سَوَادِ  »شَديدُ 

فَرِ  ؛ لأن المسافر في ذلك الزمان يكون أشعث أغبر، كما هو معلوم  «قال لا »لا يُرَى عليه أَثَرُ السَّ

أن   فضيلة  منه  ي خذ  هذا  غريب،  فهو رجل  المدينة  أهل  من  ليس  أي  أَحَدٌ«،  منَِّا  يَعْرِفُهُ  »لا  قال 

أن   داود  أبو  رواه  فيما  به  مأمورًا  بل  هذا مصرحًا  البياض، وقد جاء  بيضاء شديدةَ  الثياب  تكون 

قال: عليه وسلم  الله  ثيابكم  النبي صلى  من  فيها  خيرِ  من فإنها ،البياضَ  »البَسوا  نوا  وكفِّ ثيابكِم، 

 موتاكم«. 

، يعني أسند جبريل عليه السلام رُكبَتَيه إلى رُكبَتَي النبي صلى «قال »فأسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلى رُكْبَتَيهِْ  

الس ال   أداء  في  أبلغَ  يكون  حتى  المسئول،  ومنِ  العالم  من  القُرب  فيه  وهذا  وسلم،  عليه  الله 

 والفهم عنه.

يْهِ على فَخِذَيْهِ« هذه الجملة فيها قولان للشراح.    قال: »ووَضَعَ كَفَّ

القول الأول: وضع جبريل عليه السلام كفيه على فخذي نفسِه، قالوا: وهذا من الأدب أمام   

 النبي عليه الصلاة والسلام. 

وسلم،   عليه  الله  صلى  النبي  فخذي  على  كفيه  السلام  عليه  جبريل  وضع  الثاني:  والقول 

 واحتُج لهذا القول بدليلين.  
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ركبتي    على  يده  وضع  حتى  النسائي،  عند  رواية  في  جاء  ما  وهو  الأثر:  من  الأول  الدليل 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا صريح، واحتجوا له أيضًا، قالوا لأجل أن تكون الضمائرُ  

 راجعةً على نحو ما رجعت عليه الجملة الأولى. 

إلى    رُكْبَتَيْهِ. أسند ركبتيه، ركبتي من؟ جبريل.  إلى  رُكْبَتَيْهِ  فأسْنَدَ  الجملة الأولى:  انتبه الآن 

كفيه   ووضع  والسلام  الصلاة  عليه  محمد  من؟  فخديه    -جبريل-ركبتي  عليه  -على  محمد 

حتى تستقيم الضمائر المرجع فيها واحد، ولكن الأقوى في الاستدلال رواية    -الصلاة والسلام

عليه وسلم، الله  الله صلى  يده على ركبتي رسول  قال: حتى وضع  يا محمد،    النسائي،  قال:  ثم 

ولم يقل يا رسول الله، أو يا نبي الله؛ وذلك ليُوهم أنه أعرابي؛ لأن الأعراب يُنادون النبي صلى  

»يا  قال:  الله،  نبي  يا  الله،  يا رسول  يقولون  فإنهم  الحاضرة،  أهل  بذلك، بخلاف  عليه وسلم  الله 

دُ أَخْبرني عَن الإسلامِ، فقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: الإسلامُ أَنْ تَشْهَدَ  أَنْ لا إلهَ إلا   محمَّ

النبي عليه الصلاة والسلام الإسلامَ بالأعمال الظاهرة من   ر  دًا رسولُ الله«، هنا فسَّ الُله وأَنَّ محمِّ

القول والعمل، الشهادة: قول واعتقاد، وبقية الأركان الأربعة أركان عملية، لكنها متنوعة؛ منها  

، وهو الحج ومنها ما  ما هو عمل بدني، مثل الصلاة وأيضًا الصيام، ومنها ما هو عمل بدنيٌّ وماليٌّ

من   والغُسل  أيضًا،  الاعتمار  أضافَ  أنه  حبان  لابن  رواية  في  جاء  الزكاة،  وهو  مالي  عمل  هو 

ى  مسمَّ في  داخلةٌ  الظاهرة  الواجباتِ  جميعَ  أن  إلى  تنبيه  فيه  وهذا  الوضوء،  وإتمام  الجنابة، 

الإسلام، وإنما ذكر في حديث جبريل الذي معنا، ذكر فيه ما هو الأصول من هذه الأعمال؟ إذن  

ى الإسلام مما يدلُّ على أنَّ جميعَ الأعمال الظاهرة تدخلُ  الأعمال الظاهرة كلها داخلةٌ في مسمَّ

ى الإسلام حديثُ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم   سأله في مُسمَّ

لام على من عرَفتَ، ومن لم تعرف«، »رجل أيُّ الإسلامِ خير؟   فقال: أن تطعِمَ الطعامَ، وتقرأَ السَّ

 وهذه أعمالٌ ظاهرة. 

وقولُه: أنْ تشهدَ، الشهادة تتضمن الاعتقاد، يعني بما دلت عليه هذه الكلمة، والإخبار لاا؛ 

رُّ  
أُقِ أي  أشهد  فقولُ:  مجتمعة  الأمورِ  هذه  من  بد  لا  والإعلان،  والنُّطق  الاعتقاد  تتضمن  يعني 

بقلبي ناطقاً بلساني؛ أما الاعتقاد فواضحٌ لا بد أنه يعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله  

ولا بد أن ينطق لأن الشهادة لا تسمى شهادة إلا إذا نطق لاا وبلَّغها، مثل الشهادة عند القاضي لا 



بد أن ينطق، وأن يبلِّغ القاضي لاذه الشهادة، وإلا فإنه من المعلوم أن المنافق يقولو: لا إله إلا الله  

 ولا تنفعه. 

الصلاة والسلام.    عليه  لقوله  مات؛ وذلك  المحرَّ ترك  الإسلام  يدخل في مسمى  منِ  »أيضا 

وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا الحديث في هذه -  «حُسن إسلامِ المرءِ تركُه ما لا يعنيه

 . -الأربعين

الإيمان  بد من قدر من  الظاهرة، ولكن لا  بالأعمال  ر  يُفسَّ أن الإسلام  إذن نخلص من هذا 

ح هذا الإسلام، ما يمكن يصح أن يكون مسلماً بلا إيمان مطلقًا أبدا، لابد أن يكون معه   يصحِّ

من وُصف بأنه م من   -كما سيأتي أيضًا العكس-، إيمان، لكن يكون قدر مجزئ يصح به إسلامه

 لابد أن يكون معه قدر مُجزئٌ من الإسلام يصحّح به إيمانَه. 

تَشْهَدَ   »أَنْ  دًا   قوله  الله، »وأَنَّ محمَّ إلا  الكلمة: لا معبود بحق  الُله«: معنى هذه  إلا  إلهَ  أَنْ لا 

عنه   نهى  ما  واجتناب  أخبر،  فيما  وتصديقَه  أمَر،  فيما  طاعته  تقتضي  الشهادة  هذه  الله«  رسولُ 

 وزَجر، وأن لا يُعبد الله إلا بما شرَع.

وقوله في هذا الحديث: »وتَحُجَّ الْبَيْتَ إن اسْتَطَعتَ إليه سَبيلًا«، هنا قد يَرِد أن يُقال لم خُصَّ  

يستطع  لم  وإن  استطاع صلى  إن  أيضاً؟  الصلاة  أليست  سبيلا؟ً  إليه  استطعت  إن  بقوله:  الحج 

يُعذر؟،   فإنه  يستطع  لم  وإن  صام  يصوم  أن  استطاع  إن  الصوم  كذلك  حاله؟  بحسب  صلى 

 المقصود لماذا خُص الحج؟

من   يأتون  الحجاج  غالب  لأن  المشقّة؛  الحج  على  الغالب  إن  هذا  عن  جواب  في  قيل 

أركانِ   جميع  في  عامٌّ  فالحكم  وإلا  بذلك  خُص  فلهذا  جهد،  وفي  تنقلات  وفي  بعيدة  مسافاتٍ 

 الإسلام وغيرها من أفراد الإسلام؛ أنها إن استطاع أتى لاا وإلا يسقط عنه ما يعجز عنه.

العادة،   في  السائل  إن  يقولون:  العجب؟  وجه  ما  قُهُ«  ويُصَدِّ يَسْأَلُهُ  لهُ  فَعَجِبْنا  صَدَقْتَ  »قالَ 

ق يكون عالمًا، فكيف هذا يسأل ثم يصدق؟! فهذا   يكون جاهلاً، يجهل الجواب، والذي يصدِّ

وجه العجب لما قال عمر رضي الله، فعجبنا له يسأله ويصدقه!، هذا فيه من الفوائد أن المتعلم  



للحاضرين، وإن  نافعًا  الجوابُ  يكون  أن  مسألةٍ لأجلِ  العالمَ عن  يسأل  قد  الحكم،  يعلم  الذي 

 كان هو يعلم الجواب. 

أن   الباطنة:  بالاعتقادات  الحديث،  هذا  في  والسلام،  الصلاة  عليه  فسره  فقد  الإيمان،  أما 

ت من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت وت من بالقدر خيرِه وشره،  

هذه أركان الإيمان الستة، من المهم في دراستها أن نعرف القَدْرَ المُجزئَ، الذي لا يصحُّ الإيمانُ  

كل   لأن  بدونه؛  الإيمان  يصحُّ  مما  ذلك  عن  زادَ  ما  نعلم  وأن  الأركان،  لاذه  الإيمان  في  به  إلا 

 مُكلَّف مُطالَبٌ بالإيمان لاذه الأركان الستة. 

نبدأ أولًا بالركن الأول، وهو الإيمان بالله عز وجل، هذا الركُن يشتمل على أربعة أشياء، أن  

وأنه   خالقًا،  ربًّا  له  بأن  العبد  لم   -جل وعلا-ي من  وأنها  المخلوقات،  هذه  لجميع  الخالق  هو 

 توجد من العدم. 

، -جل وعلا في ملكه-والأمر الثاني: أن ي من بأن هذا الخالق واحدٌ في ربوبيتهِ، لا شريك له  

 ولا في تدبيره.

الكمال   وله  العُلا،  والصفاتُ  الحسنى  الأسماءُ  له  الربَّ  هذا  بأن  ي من  أن  الثالث:  والأمر 

 المطلق من جميع الوجوه، لا يماثله في ذلك أحدٌ. 

والأمر الرابع: أن ي من بأن هذا الربَّ هو المستحق وحدَه للعبادة دون ما سواه، فيتضمن   

هذا أقسامَ التوحيدِ الثلاثةَ: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وأما 

الإيمان بالملائكة، فلا بد أن ي من بأن هناك ملائكة خلقهم الله عز وجل، وأنهم لا يعصون الله ما  

في   الاعتقادَ  هذا  اعتقد  فإذا  يُعبدون،  لا  وجل  عز  لله  عبيد  وأنهم  يُأمرون،  ما  ويفعلون  أمرهم 

الكتابِ   في  ما جاء  تفاصيلِ  من  ذلك  زاد عن  ما  أما  الركنِ،  لاذا  آمن  أنه  منه  فقدْ صح  الملائكة 

والسنةِ عن الملائكة في أسمائهِم وأوصافهم وأعمالهِم ونحوِ ذلك فهذا يرجع إلى العلمِ، فكلما  

علم شيئًا من ذلك في الكتاب والسنة وجبَ عليه الإيمانُ به، وما لم يعلمه فلا يضره عدم الإيمان 

 وهذا يقال في بقية الأركان الآتيةِ.  به،



أيضًا  السماويةِ، وهذا  بالكتبِ  الإيمان  الثالث:  تقدم  -الركن  أن   -كما  منه  المُجزئ  القدر 

الهدى   فيها  والسلام،  الصلاة  عليهم  أنبيائه ورسله  كتبًا على  أنزل  عز وجل  الله  بأن  العبد  ي من 

أنزله الله   الذي  الكريم،  القرآن  الكتب  الحق وأن من هذه  البيِّنات وفيها  على   -عز وجل-وفيها 

، وأنها من عند الله تعالى، وأما   نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وي من بأن هذه الكتب كلَّها حقٌّ

يرجع إلى    -كما تقدم-ما زاد عن ذلك من تفاصيلِ ما جاء في الكتابِ والسنةِ عن الكتب، فهذا  

 العلم؛ إن علم شيئا من ذلك وجب الإيمان به، وإن لم يعلمه فلا يضره في عدم الإيمان به. 

أرسل رسلًا يدعون   -عز وجل-الركن الرابع: الإيمان بالرسل، فيلزم العبد أن ي من بأن الله  

إلى توحيد الله عز وجل وإلى شريعة الله تعالى، وأنهم بلَّغوا ما أمرهم الله عز وجل، وأن الله تعالى 

الخير والهدى،   إلى  الناس  برَرَةً، يدعون  أتقياء  الدالة على صدقهم، وأنهم كانوا  أيَّدهم بالآيات 

خاتمهم،   وأنه  والسلام،  الصلاة  عليه  محمد  الأنبياء  ه لاء  من  بأن  ا  خاصًّ إيماناً  أيضاً  وي منُ 

 وأن شريعته خاتم الشرائع.

العبد،    يبدأ من حينِ موتِ  باليوم الآخر، واليوم الآخر  الإيمان  الأركان:  الخامس من هذه 

يوم   يحصل  وما  والنشورُ  البعثُ  ثم  عذابٍ،  أو  نعيمٍ  من  قبره  في  له  يحصل  ما  ذلك  في  فيدخل 

 القيامة إلى أن يدخل أهلُ الجنةِ الجنةَ، وأهلُ النارِ النارَ.

فيه الخلق    -عز وجل-فيجب على العبد أن ي من بغير شك أن هناك يوم موعود يبعث الله   

 من قبورهم ويحاسبهم على أعمالهم.

مراتبَ وهي:    أربعَ  يتضمن  بالقدر  الإيمان  فإن  بالقدَر،  الإيمانُ  السادس: وهو  الركن  وأما 

بالعلم: أي الإيمان بأن الله عز وجل عالمٌ بكل شيء   المُراد  العلم والكتابة، والخَلق والمشيئة، 

[، وقوله 3]الحديد:    ﴿وَهُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾جُملة وتفصيلًا وقد دلَّ على هذا قول الله تعالى:  

هَادَةِ ﴿سبحانه:  ذِي لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّ  [.22]الحشر: ﴾هُوَ الُله الَّ

الله    بأن  في من  الكتابة؛  فهي  الثانية:  المرتبة  وجل-وأمّا  من   -عز  علمه،  به  سبق  ما  كتب 

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الَله يَعْلَمُ مَا فيِ مقادير الخلائق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ ِ،كما قال تعالى: 

مَاءِ وَالْأرَْضِ إنَِّ ذَلكَِ فيِ كِتَابٍ إنَِّ ذَلكَِ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ﴾  [. 70]الحج: السَّ



جلَّ وعلا  -والمرتبة الثالثة: المشيئة، وهي تقتضي الإيمان بمشيئة الله تعالى، وأنَّ ما شاءَه   

إلا بمشيئةِ الله  - الكونِ من حركةٍ ولا سكونٍ  فما يكون في هذا  يكُن،  لم  يشأْ  لم  عز  -كان، وما 

 [.68]القصص: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾كما قال تعالى:  ،-وجل

المرتبة الرابعة: الخَلق، وهي تقتضي الإيمان بأن جميعَ هذه الكائنات مخلوقةٌ لله عز وجل   

كما قال جل وعلا:    بذواتها وصفاتها، فكل شيء مخلوق، فكل شيء سوى الله عز وجل مخلوق،

 [. 62]الزمر:  ﴿الُله خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ﴾

الظاهرة،    الأعمال  إلى  الإسلام  انصرف  بالإيمان،  قُرن  إذا  الإسلام  فإن  تقدم  ما  على  بناءً 

حٍ له،  والإيمان إلى الأعمال الباطنة، وقد مرَّ معنا أنه لا بدَّ في الإسلام من قدرٍ من الإيمان مصحِّ

حٍ له، وهذان اللفظان: الإسلام والإيمان، من  كما أنه لا بدَّ في الإيمان من قدرٍ من الإسلام مصحِّ

فيها: إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، ما معنى إذا اجتمعا افترقا؟ الألفاظ التي يقول العلماء  

اللفظةِ الأخرى، فإذا جاءنا في سياق   افترقا دخل معنى كل لفظةٍ في  المعنى، وإذا  افترقا في  يعني 

ر الإسلام   واحد كما في حديث جبريل الله عليه السلام، ذُكر الإسلامُ ثم ذُكر أيضا الإيمان، فيفُسَّ

الباطنة، أما إذا ذُكر الإسلام ولم يذكر معه الإيمانُ، فإنه  بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالأعمال 

يشمل الأعمالَ الظاهرة والباطنة وإذا ذُكر الإيمان ولم يذكر معه الإسلام شمِل الإيمانُ الأعمالَ 

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ الظاهرةَ والباطنةَ، فقوله جل وعلا:  

سْلَامَ دِيناً﴾  [.3]المائدة:  لَكُمُ الْإِ

الإيمان   ذكر  في  السنة  في  جاء  ومما  يعني  أيضًا.  الإيمان  يشمل  بما  بالإسلام؟  المراد  ما 

الدعاء للميت؛ جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: »اللهمَّ مَن أحيْيتَه منَّا    -هذه فائدة-والإسلام  

فأحيهِ على الإسلامِ ومَن تَوفيته منَّا فتوفَّه على الإيمانِ«، لماذا قال في حال الحياة الإسلام؟ وفي 

منها في   يتمكن  إنما  الجوارح،  أعمال  الأعمال  قالوا: لأن  الإيمان؟  على  فأحيه  قال  الوفاة  حال 

الحياة... أما عند    حال ماذا؟  فلهذا قال »اللهمَّ من أحييتَه منا فأحيهِ على الإسلامِ« حتى يعمل، 

الاعتقاد   على  وجل  عز  الله  فيتوفاه  الاعتقاد،  إلا  له  بقي  ما  يعمل؟  أن  يستطيع  هل  الموت 

 الصحيح. 



أنْ  قال:  عَنِ الإحْسانِ.  السلام: »فأخْبرني  أو قال جبريل عليه  ثم قال عليه الصلاة والسلام 

من   أعلى  ين،  الدِّ مراتب  أعلى  هو  الإحسان  يَرَاك«:  فإنَّهُ  تَرَاهُ  تَكُنْ  لَمْ  فإنْ  تَرَاهُ  كَأَنَّكَ  الله  تَعْبُدَ 

الظاهر   في  الوجوهِ  أحسنِ  على  العمل  إيقاع  بالإحسانِ:  والمراد  الإسلام  من  وأعلى  الإيمانِ 

 والباطنِ.

والمراد بالإحسان: إيقاع العمل على أحسنِ الوجوه في الظاهرِ والباطن، وهذا لا يكون إلا  

لله   بالإخلاص  ف  اتصَّ وجل-ممن  وجهِ -عز  على  وسلم  عليه  الله  صلى  لرسوله  والمتابعةِ   ،

 الكمال.

 الإحسانُ له مرتبتان ذُكرتا في هذا الحديثِ: 

تراهُ«، يعني أن ت دي العبادة التي أمرك الله عز وجل لاا  أنْ تَعْبُدَ الَله كَأنَّكَ »المرتبة الأولى:  

كأنك ترى الله جل وعلا، يعني مستحضرًا أنك تعاين ربك ومعبودَك، ومن المعلومِ أنَّ من يعبد  

 على هذه الحالِ فإنه سوف ي دِّي العبادةَ على أكملِ الوجوه.  -جل وعلا-الله 

الثانية:   المرتبة   فإنَّه تَرَاهُ  تَكُنْ  لَمْ  فإنْ »والمرتبة  الله عز وجل على  تعبد  لم  إذا  يعني:  يَرَاكَ«، 

الله   ترى  أنك  الله    -جل وعلا-الأولى وهي الأكمل على استحضار  أن  استحضار  فاعبده على 

جل وعلا يراك ولا يخفَى عليه شيء من أمرك، وهذا لا شك أنه يوجب للعبد الحياءَ من الله عز  

 وجل فيدعوه ذلك إلى إحسان عمله.  

الأولى   والمرتبة  الثانية  المرتبة  من  أكمل  الأولى  المرتبة  للإحسان  المرتبتان  هاتان  إذن 

تسمى مرتبة المشاهدة، والمرتبة الثانية تسمى مرتبة المراقبة، وأما ركن الإحسان فهو ركن واحد  

 يَرَاكَ«.  فإنَّه تَرَاهُ  تَكُنْ  لَمْ  تراه فإنْ  أنْ تَعْبُدَ الَله كَأنَّكَ »في قوله عليه الصلاة والسلام: 

الإحسان،   هي  صغيرة  دائرة  دوائرَ:  بثلاثِ  والإحسان  والإيمان  للإسلامِ  يمثِّلون  العلماء 

دائرة   وهي  هاتين  من  أوسع  ودائرة  مسلم،  الم من  لأن  الإيمان؛  دائرة  هي  منها،  أكبر  ودائرة 

مُحسِناً؛ لأن  أو م من  فهو م من مسلم، وليس كل مسلم  يقولون: كلُّ محسن  الإسلام، ولهذا 

أيضًا   الإحسان،  من  وأدنى  الإسلام  من  أرفع  والإيمان  والإحسان  الإيمان  من  أدنى  الإسلام 

 يقولون كل م من فهو مسلم وليس كل مسلم م مناً. 



بأَعْلَمَ من  »ثم    المَسْ ولُ عنها  ما  الله عليه وسلم  النبي صلى  قال  اعةِ،  السَّ عَنِ  فأَخبرني  قال 

ائلِِ«، يعني أن علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء، فإذا كان الرسول البشري وهو محمد  السَّ

الساعة،  تقع  متى  يعلمانِ  لا  السلام  عليه  وهو جبريل  الملَكي  والرسول  والسلام  الصلاة  عليه 

الله عز وجل:   قال  أولى،  باب  عِلْمُهَا فغيرهما من  إنَِّمَا  قُلْ  مُرْسَاهَا  أَيَّانَ  اعَةِ  السَّ عَنِ  ﴿يَسْأَلُونَكَ 

يهَا لوَِقْتهَِا إلِاَّ هُوَ﴾  [. 187]الأعراف:  عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّ

ب للكتاب والسنة، فيكون   يترتب على هذا أن من ادَّعى أنه يعلم متى تقوم الساعة فهو مكذِّ

 هذا ردة. 

لها »  والساعة  الأشراط،  وتسمى:  العلامات،  يعني:  الأمارات  أَمَارَتهِا«،  عَنْ  فأخبرني  قالَ: 

خروج   قبل  تحصل  التي  هي  الصغرى:  بالأشراط  المقصود  صغرى،  وأشراط  كبرى،  أشراط 

ال، فما كان قبل خروج المسيح الدجال مما أخبر به عليه الصلاة والسلام أنه من   المسيح الدجَّ

 علاماتِ الساعة فإن هذا من الأشراطِ الصغرى. 

الأشراط    من  هو  الحديثِ  هذا  في  عنه  سُئل  ما  الكبرى،  الأشراط  من  هو  ذلك  بعد  ما  ثم 

العلامة الأولى   والسلام علامتين،  الصلاة  عليه  النبي  رَبَّتَها« وفي »الصغرى، وذكر  الأمَةُ  دَ 
تَلِ أن 

رلاا«؛ يعني أن تلد الأمة سيدَتها، أو تلد سيدَها، قالوا: وهذا إشارة إلى كثرة الفتوح وكثرة  »رواية  

راري فيكثر أولادهم فتكون هذه الأمَة تلد   من المعلوم أنه إذا ولدت من سيدها فإن -جلب السَّ

ا، قالوا: ولد السيدِ سيدٌ، وكذا بنت السيد هي سيدة، فتكون كالسيدة   أباه، فيكون حرًّ الولد يتبعُ 

ر بغير ذلك.    على أمها، وفسِّ

الثانية:   العالة يعني:  »العلامة  البُنيانِ«،  يَتَطاوَلونَ في  اءِ  الشَّ العالةَ رِعاءَ  العُراةَ  الحُفاةَ  أن تَرى 

وجل   عز  الله  قال  كما  فَأَغْنَى﴾الفقراء  عَائِلًا  وقوله  8]الضحى:    ﴿وَوَجَدَكَ  اءِ »[،  الشَّ رِعاءَ 

وتكثر  رؤساء  يصيرون  للغناء  بأهل  ليسوا  الذين  الناس  أسافل  أن  المراد:  البُنيانِ«  في  يَتَطاوَلونَ 

أموالهم، ويتطاولون في البنيان، وهذا فيه تغير أحوال الناس وأن المال يكون في أيدي من ليس له  

 بأهل، فهذا علامة من علامات الساعة الصغرى. 

 



يًّا«، انطلق جبريل عليه السلام، فلبثتُ، يعني: عمر رضي الله تعالى »قال:  
ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبثِْتُ مَلِ

الصلاة   عليه  قال  ثم  أيام،  ثلاثة  أنها  الروايات  بعض  مدة طويلة، جاء في  يعني:  مليًّا  ومعنى  عنه 

يُعَلِّمُكُمْ  »والسلام:   أتاكُمْ  أعْلَمُ، قالَ: فإنَّه جِبْرِيلُ  ائلُِ؟ قُلتُ: الُله ورَسولُهُ  مَنِ السَّ أتَدْرِي  عُمَرُ  يا 

 دِينكَُمْ«. 

   ،  في رواية النَّسائي التصريح بأن جبريل عليه السلام جاءَ على صورة دِحْية الكلبيِّ
ذكرتُ أنَّ

لوا على صورة الآدميين بأمر الله   فيه أيضًا من الفوائد أن الملائكةَ عليهم السلام يمكن أن يتشكَّ

 عز وجل.

 

 

 قال المُصنِّف رحمه الله  

 الحديث الثالث

 

قال: سمعت رسول    -رضي الله عنهما-عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب   

يقول: عليه وسلم  الله  ا »  الله صلى  الله وأن محمدًّ إلا  إلهَ  لا  أنَّ  شَهادَةِ  علَى خمسٍ  الإسْلامُ  بُنيَ 

لاةِ وإيتاءِ الزكاةِ وحجَّ البيتِ وصومِ رمضانَ« رواه البخاري ومسلم.   وإقامِ الصَّ
 رسولُ اللهِ

ألفاظ، منها    ة  الحديث جاء في الصحيحين بعدَّ إيمانٍ  »نعم.. هذا  بُني الإسلامُ على خمسٍ 

بالله ورسوله«، ولكن هذا جاء من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفًا عليه، وجاء عند 

بُني الإسلامُ على خمسٍ على أن يُعبَدَ الله ويُكفَرَ بما دونه« إلى آخره، وقوله عليه »مسلم مرفوعًا  

والسلام   محمدٌ »الصلاة  به  بُعِتَ  الذي  الخاص،  الإسلامُ  هنا:  بالإسلام  المُرادُ  الإسلامُ«  بُني 

صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أن الإسلام له إطلاقان في الكتاب والسنة، الإطلاقُ الأول: الإسلامُ  

و بالتوحيدِ،  لله  الاستسلامُ  بأنه:  ر  يُفسَّ الذي  وهو  العام  من  بمعناه  والبراءةُ  بالطاعة،  له  الانقياد 

الصلاة   عليهم  جميعًا  الأنبياء  إليه  دعا  الذي  وهو  العام  بمعناه  الإسلام  فهذا  وأهله،  الشرك 



والسلام؛ فآدم عليه السلام مسلم ودعا إلى الإسلام، ونوح مسلم عليه السلام ودعا إلى الإسلام  

 وهكذا إبراهيم عليه السلام، وبقية الأنبياء كلهم يدعون إلى الإسلام بمعناه العام. 

به    جاء  الذي  الإسلام  من  تقدم  ما  هو  الخاص،  بمعناه  الإسلام  فهو  الثاني:  الإطلاق  وأما 

الإسلام   هذا  أو  النوع  هذا  إلا  به  يُعنى  لم  الإسلام  أُطلق  وإذا  والسلام  الصلاة  عليه  محمد 

 الخاص.

الإسلام بمعناه العام وأيضًا بمعناه الخاص يتفقان في أصلِ التوحيد، وأما من حيثُ الشرائع   

ففيها اختلاف؛ فشريعة موسى عليه السلام تختلف عن شريعة عيسى عليه السلام، وتختلف عن 

والسلام   الصلاة  عليه  قال  ولهذا  وهكذا؛  والسلام  الصلاة  عليه  محمد  إخوةٌ  »شريعة  الأنبياءُ 

إليه فإنهم   الشرائع مختلفة، وأما أصل ما يُدعى  أمهاتُهم شتَّى ودينهُم واحدٌ« يعني: أن  تٍ؛  لعلاَّ

بُنيَ الإسْلامُ علَى خمسٍ شَهادَةِ أنَّ لا إلهَ إلا الله«،  »جميعًا يدعون إلى توحيد الله عز وجل، قال:  

 وأن محمد رسول الله«، كذلك تقدم الكلام عليه.»تقدم الكلام على الشهادة وعلى معناها 

أركان   تسمى  التي  وهي  دعائم،  خمس  على  مبني  الإسلام  أن  الحديث:  هذا  في  المراد 

 الإسلام، فلا يثبٌت البنيان بدونها.

وأما بقيةُ خصال الإسلام فهي كالتَّتمِة لهذا البنيان، طب إذا فُقد شيءٌ من هذه الأركان، هل  

لم يوجد أحد الأركان لا   فإذا  الشيء الأقوى،  الركن هو جانب  أن  المعلوم  يفقد الإسلام؟ من 

إذا لم يوجد متعاقدان،   المتعاقدان  أركانه:  البيع له أركانٌ، من  المراد، مثال ذلك:  الشيء  يوجد 

 هل يتم عقد البيع؟ ما يوجد عقد بيع، وقل مثل ذلك في عقد النكاح ونحوه.

هنا الآن الإسلام قائمٌ على خمسة أركان التي ذكرت في هذا الحديث، هل معنى ذلك أنه إذا  

فقد شيء منها فإنه يزول معه الإسلام؟ يقال: هذا فيه تفصيل، أما إذا زالت جميعها، هذه الأركان 

فإنه لا يبقى معه إسلام،   الشهادتان  لو زالت  أمر واضح، وأيضًا  الخمسة فيزول الإسلام، وهذا 

يبقى عندنا الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، فإذا تركَ شيئًا منها جحودًا فالأمر  

للكتاب  ب  بالضرورةِ، وهو مكذِّ الدين  ما هو معلومٌ من  أنكر  أيضًا يزول الإسلام؛ لأنه  واضح 

 والسنة فيكون كافرًا، يزول الإسلام بجحودِها.



أما لو ترك شيئًا منها تهاونًا وكسلًا؛ يعني ترك الصلاة تهاونًا وكسلًا، فهذا فيه خلاف بين مَن   

بعد الصحابةِ رضي الله تعالى عنهم، الفقهاء اختلفوا في هذا تجدون هذا مبسوطٌ في كتب الفقهاء،  

ومذهب   يَكفُر،  لا  أنه  على  الجمهور  بل  يَكفر؟  لا  أو  يَكفُر  هل  وكسلًا  تهاونًا  الصلاة  تارك  أن 

إجماعُ  فيه  حُكي  بل  عنهم،  تعالى  الله  رضي  الصحابة  عن  المروي  ولكن  يكفُر،  أنه  الحنابلة 

الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنه يكفر، وقبل أن أذكر النقول في إجماع الصحابة رضي الله 

وسلم:   عليه  الله  صلى  النبي  قول  منها  هذا،  على  الأدلة  أذكر  وبينهَُم »عنهم  بينَنا  الذي  العهدُ 

لاةُ فمَنْ تَركَها فَقَدْ كَفَر«، وقال عليه الصلاة والسلام:   ركِ والكُفرِ تركُ »الصَّ جُلِ وبَينَ الشَّ بينَ الرَّ

لاةِ«.   الصَّ

أحد    الشقيق،  ابن  الله  فقد حكاه عبد  الله عنهم  الصحابة رضي  يُّ عن 
المحكِ وأما الإجماع 

التابعين رحمه الله، فقال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال  

من   والظاهر  الأوطار:  نيل  في  الله  رحمه  الشوكاني  قال  الترمذي  أخرجه  الصلاة،  غير  كُفر  تركه 

الله-الصيغة   رحمه  الشقيق  بن  الله  عبد  صيغة  المقالة    -يعني  هذه  أن  الصيغة  من  الظاهر  قال 

المشيرات   من  وهو  مضاف  جمعٌ  الله  رسول  أصحاب  كان  قوله  لأن  الصحابة؛  عليها  اجتمع 

 لذلك، وهذا ردٌّ على من يقول إن هذه الصيغة لا تفيد الإجماعَ. 

ثم   قال:  الصلاة،  قدر  تعظيم  كتابه  تعالى في  الله  ابن نصر رحمه  ممَن حكى الإجماعَ  أيضًا 

جاءَنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثلَ ذلك، يعني لما ذكر الأخبار المرويَّة عن النبي صلى الله  

عليه وسلم في كفر تارك الصلاة، وإخراجها إياه من الملة، قال: ثم جاءَنا عن الصحابةِ رضي الله 

 عنهم مثل ذلك ولم يجئْنا عن أحدٍ منهم خلاف ذلك. 

أيضًا في    -رحمه الله تعالى-عن إسحاق بن راهويه    -رحمه الله تعالى-أيضًا نقل ابن نصر   

قال: تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل   -رحمه الله-كتاب تعظيم قدر الصلاة أن إسحاق 

العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذرٍ حتى  

تاركها   أن  المعلوم  من  فإنه  تهاونًا وكسلاً، وإلا  يتركها  الذي  كافر، ومرادهم لاذا:  وقتُها  يذهب 

 جحودًا أنه يكفر باتِّفاق الجميع لا يخالف في هذا أحدٌ. 



أيضًا ممن حَكى إجماع الصحابة رضي الله عنهم ابن القيم في كتابه الصلاة؛ حيث قال بعد  

ذكر أثر عمر رضي الله عنه: لا إسلام لمن ترك الصلاة، وفي سياق آخر لا حظَّ في الإسلام لمن  

هذا   فقال  عنه،  الله  رضي  عمر  القائل  عن  هذا  فقال:  الله:  رحمه  القيم  ابن  قال  الصلاة،  ترك 

بمحضَرٍ من الصحابة ولم ينكروا عليه، قال: وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن 

 بن عوف وأبي هريرة ولا يعلم عن صحابي خلافهم. 

فالمسألة في هذا واضحةٌ أن تاركَ الصلاة تهاونًا وكسلًا يكفر، وبناءً على هذا إذا ترك الصلاة   

 على هذا الوجه يزول عنه وصف الإسلام. 

 يعني من الفوائد التي تُذكر هنا: 

رًا.  فًا وأحيانًا منكَّ  الكفر إذا ورد في النصوص، فإنه يأتي أحيانًا معرَّ

والقاعدة في هذا: أنه إذا جاء معرفًا يعني بأل، فإن المراد به الكفر الأكبر، الذي يُخرج من   

 الملة. 

الآخر:    الصلاة والسلام؟  عليه  قال  ماذا  معنا،  مرَّ  الذي  ركِ  »الحديث  الشِّ وبينَ  جلِ  الرَّ بينَ 

ف فيراد به الأكبر، وأما إذا جاء الكفر   ف والكفر إذا عرِّ لاةِ«، فجاء الكفر هنا معرَّ والكفر تَركُ الصَّ

را يعني كفر هكذا، فإنه لا يكون كفرًا أكبر وإنما يكون كفرًا أصغر.   مُنكَّ

والسلام    الصلاة  عليه  قوله  ذلك  الأنسابِ  »ومن  في  الطَّعنُ  كُفْرٌ  بهِم  هُما  النَّاسِ  في  اثْنتانِ 

 والنِّياحةُ على الميتِ«؛ فهذه من الكفر الأصغر، ليست كفرًا أكبر يُخرج من الملة. 

والصيام  »وقوله    الزكاة  عندنا:  بقي  طبعًا  آخره،  إلى  الله«  إلا  إله  لا  أن  على خمس: شهادة 

تركها   إذا  هل  لاا-والحج،  بخلًا  الزكاة  الصوم    -ترك  ترك  في  -أو  رغبةً  أو  عنه  تكاسلًا  يعني 

هل يكفر بذلك؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء؛   -ليس جاحدًا-أو ترك الحج    -الطعام والشراب

فمنهم من يكفره ومنهم من لا يكفره والأقرب أنه لا يكفُر؛ لما مر معنا من حديث عبد الله، أو  

من أثر عبد الله بن شقيق: لم يكن أحدٌ من أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرونَ شيئًا 

 من الأعمال تركه كفر إلا ترك الصلاة، فدل على أن غير الصلاة لا يكفر به.



فبهذا يتبين لنا أن من ترك شيئًا من هذه الأركان الخمس فيه تفصيل، إذا ترك الشهادتين هذا   

بقيت   أما  الملة،  من  يخرج  أنه  والراجح  عرفتموه،  فيه خلاف  الصلاة  ترك  إذا  الملة  من  يَخرج 

 الأركان فالأدلة دلت على أنه لا يخرج من الملة بتركِ واحد منها.

على خمسٍ؛ شهادةِ أن لا إله إلا الله«، هنا فائدة من جهة النحو، يجوز في شهادة، وفي  »قوله:   

بُني الإسلام على خمسٍ:   يعني تقول:   ، بعضٍ من كلٍّ بدلُ  أنها  أن تكون مجرورةً على  نظائرها 

، فتقول: "الخبرِ"؛ من خمسٍ، ويجوز أن تستأنفها على  "بدلُ بعضٍ من كلٍّ "شهادةِ شهادة هذا  

شهادةُ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقامُ الصلاة« إلى آخره، بناء على أنها خبرٌ لمبتدإٍ  »

 محذوف، والتقدير: هي شهادة أن لا إله إلا الله، وهي إقامة إلى آخره.

 هذا له نظائر، يرد في الأحاديث، لك فيها هذان الوجهان. 

م معنى أنه لا بدَّ فيها من الاعتقاد، ومن النُّطق،  »قولُ   شهادةَ أن لا إله إلا الله« هذا أيضًا تقدَّ

م معنى الكلام عليه. »ومن الإعلام،   وأن محمدًا رسول الله«، هذا أيضًا تقدَّ

ابن رجب    أورده  إيرادٌ  الله-هنا  أنه    -رحمه  مع  الحديث،  هذا  الجهاد في  يُذكر  لم  لمَ  قال: 

 ذِروة سنام الإسلام، من الأعمال الجليلة؟ 

 أُجيبَ عن هذا بجوابين، أو قيل لم يُذكَر لوجهين: 

الوجه الأول: أن الجهاد فرضُ كفايةٍ عند جماهير أهل العلم، وليس بفرض عين، وأما هذه   

 الأركان كلها فهي من فروض الأعيان.

الثاني: أن الجهاد لا يستمر إلى قيام الساعة، بل إذا نزل عيسى عليه السلام ولم يبقَ حينئذٍ   

الأركان  هذه  أما  الجهاد،  عن  ويُستغنى  أوزارَها،  الحربُ  تضع  فحينئذٍ  الإسلام  ملِةَ  إلا  ملِة 

 الخمسة المذكورة فإنها يطالب لاا العبد إلى قيام الساعة.

 

 قال المُصنِّفُ رحمه الله: 

 الحديثُ الرابع  



عَنهُْ؛ الُله  رَضِيَ  مَسْعُودٍ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  حْمَنِ؛  الرَّ عَبْدِ  أَبيِ  الُله  :قَالَ  عَنْ  صَلَّى  اللهِ  رَسُولُ  ثَناَ  حَدَّ

ادِقُ المَصْدُوقُ -عَلَيهِ وَسَلَّمَ   هِ أَرْبَعِينَ يَومًا نُطْفَةً، »:  -وَهُوَ الصَّ إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فيِ بَطْنِ أُمِّ

فيِهِ   فَيَنفُْخُ  المَلَكُ؛  إلَيهِ  يُرْسَلُ  ثُمَّ  ذَلكَِ،  مثِْلَ  مُضْغَةً  يَكُونُ  ثُمَّ  ذَلكَِ،  مثِْلَ  عَلَقَةً  يَكُونُ  ثُمَّ 

وحَ، ذِي لَا إلَهَ   بكَِتْبِ رِزْقهِِ، وَأَجَلهِِ، وَعَمَلهِِ  :وَيُْ مَرُ بأَِرْبَعِ كَلمَِاتٍ  الرُّ أَمْ سَعِيدٍ؛ فَوَ اللهِ الَّ ، وَشَقِيٍّ 

الجَنَّةِ   أَهْلِ  بعَِمَلِ  لَيَعْمَلُ  أَحَدَكُمْ  إنَّ  ذِرَاعٌ -غَيرُهُ  إلِاَّ  وَبَينهََا  بَينهَُ  يَكُونُ  مَا  عَلَيهِ    -حَتَّى  فَيَسْبقُِ 

النَّارِ   أَهْلِ  بعَِمَلِ  لَيَعْمَلُ  أَحَدَكُمْ  وَإنَِّ  فَيَدْخُلُهَا،  النَّارِ  أَهْلِ  بعَِمَلِ  فَيَعْمَلُ  يَكُونُ -الكِتَابُ؛  مَا  حَتَّى 

ذِرَاعٌ  إلِاَّ  وَبَينهََا  البخاري    -بَينهَُ  رواه  فَيَدْخُلُهَا«  الجَنَّةِ  أَهْلِ  بعَِمَلِ  فَيَعْمَلُ  الكِتَابُ؛  عَلَيهِ  فَيَسْبقُِ 

 ومسلم. 

نعم هذا حديث عظيمٌ، وهو أصلٌ في باب القدَر وفي الخوف من سوءِ الخاتمة، وقوله رضي 

الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق: أي فيما أخبر  

ابن   أتى  وإنما  بالصدق،  وجلَّ  عزَّ  الله  قبِلِ  من  مُخبرٌ  أنه  أي  به؛  أُخبرِ  فيما  أي  والمصدوق  به، 

لما سيأتي   التهيئة  باب  من  المصدوق،  ادق  الصَّ قوله:  الجملة، وهي  عنه لاذه  الله  مسعود رضي 

 بعده. 

فإن هذا الحديث تضمن الإخبار عن أمور غيبية، وهي أطوار الجنين وهذه لا تُدرك بالحسِّ  

التَّسليمُ  ، وإنما هذه الأمور يجبُ  م فيه الطبُّ ولا بالتجربة، خاصةً في ذلك الزمان الذي لم يتقدَّ

فيها بخبَرِ النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيها أيضًا ما لا يُدرك حتَّى بعلم الطب الحديثِ الآن، 

 وهو ما يتعلق بكتابة الرزق والأجل والعمل وشقيٌّ أو سعيدٌ. 

م بين يدي كلامه الذي قد يُشكلِ   فهذا فيه من الفوائد: أن العالم أو المتكلم ينبغي له أن يُقدِّ

ق من الله   ادق المُصدَّ لقَبوله، فكأنه يقول: ما سأذكره هو كلام الصَّ المُتعلم ما يكون أدعَى  على 

قال:   لخبره  يُسلَّم  أن  ينبغي  والذي  يومَا »جل وعلا  أربعينَ  ه  أمِّ بطنِ  يُجمع خلقُه في  أحدَكم  إن 

الثاني،  »نطفةً« يعني نُطفة المني،   ثم يكونُ علقةً مثل ذلك«، يعني أربعين يومًا أيضًا، هذا الطور 

م،   ثم يكون مُضغةً مثل ذلك«، يعني أربعين، وهذا هو  »وهو طور العلَقة، والعلَقة: قطعةٌ من الدَّ

ثم يُرسَل إليه الملكُ«، يُرسل »ضغه الإنسان،  الطور الثالث، والمُضغة: قطعةٌ من لحمٍ بقدرِ ما يم



الجنين بعد تمام مئةٍ وعشرين يومًا،    -عز وجل-الله   بأربعِ »ملكًا لهذا  الروح، ويُ مر  فيه  فينفخ 

ه وعملهِ وشقيٌّ أم سعيدٌ«. 
 كلماتٍ، بكتبِ رزقِه وأجلِ

منها   طور  كل  أطوارٍ،  ثلاثةِ  في  يومًا  وعشرين  مائةٍ  في  يتقلَّب  الجنينَ  أنَّ  فيه  الحديثُ  فهذَا 

أربعونَ يومًا، يعني نطفة ثم عَلقة ثم مُضغة ثم بعد مُضيِّ مائةٍ وعشرين يومًا تُنفخ فيه الروحُ. الله  

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنِْ كُنْتُمْ فيِ رَيْبٍ منَِ الْبَعْثِ فَإنَِّا عزَّ وجلَّ ذكر في كتابهِ هذه الأطوار في قوله تعالى: 

قَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ   [.5]الحج:  ﴾خَلَقْناَكُمْ منِْ تُرَابٍ ثُمَّ منِْ نُطْفَةٍ ثُمَّ منِْ عَلَقَةٍ ثُمَّ منِْ مُضْغَةٍ مُخَلَّ

مما يتعلَّق لاذا الحديثِ من مسائلِ الفقهِ، أن الجنينَ إذا سقطَ بعد نفخِ الروحِ فيه يعني بعد   

قبرٍ  في  ويُدفن  عليه  ويصلَّى  ن  ويكفَّ ل  يغسَّ أن  يجب  فإنه  الحملِ،  بداية  من  يومًا  وعشرين  مائةٍ 

ى، وأن يُعقَّ عنه؛  مستقلٍّ في المقبرة في مقابرِ المسلمين، بل إن بعضَ الفقهاء قال: يُشرع أن يُسمَّ

فإنه روح يُبعث يوم القيامة، وأما إذا كان سقوطه قبل مضي مائةٍ وعشرين يومًا من حملِه فإنه لا 

الفقهية  ة، ومن المسائل  العامَّ المقبرةِ  ن ولا يُصلَّى عليه، وإنما يُدفن في حُفرةٍ في  ل ولا يُكفَّ يُغسَّ

أيضًا أن سقوطَ الجنين إن كان بعد التخليق، فإنه تنتهي به عدة المرأة الحامل وإن كان غير مخلَّق  

السقط   هذا  هل  فننظر  فأسقطت،  حامل  وهي  زوجُها  توفي  امرأةٌ  يعني:  ة،  العدَّ به  تنتهي  فلا 

التخليق: يعني بداية وجود الأعضاء؛ الأيدي والرأس والرجلين، إذا فيه تخليق؛   متخلِّق، معنى 

العدّة،   من  المرأة  خرجت  نقول:  حَمْلَهُنَّ فحينئذٍ  يَضَعْنَ  أَنْ  أَجَلُهُنَّ  الْأحَْمَالِ    ﴾ ﴿وَأُولَاتُ 

 [. 4الطلاق: ]

وأما إذا كان قطعةً من اللحم ليس فيها تخليق، أو قطعة دمٍ فإن المرأة لا تنتهي عدتُها بذلك  

 ماذا تصنع؟ تعتدُّ بأربعةِ أشهرٍ وعشرةِ أيام، يعني من حين وفاته. 

م الذي ينزل    أيضًا من المسائلِ المتعلقة لاذا الحديثِ: أن سقوطَ الجنينِ إن كان مخلَّقًا فالدَّ

من المرأة هو دمُ نفاسٍ، يمنعُها من الصلاةِ والصوم والجِماع، وأما إن كان غير مخلَّق فإنه ليس  

ى دمَ فسادٍ، حكمُه حكمَ دمِ الاستحاضة، فلا يمنع المرأة مما يمنعُها منه   بدمِ نفاسٍ، وإنما يسمَّ

 النفاس.



هذا    فيه:  فيقال  الإجهاضُ،  وهي  الجنين،  إسقاط  مسألةُ  أيضًا:  الحديث  لاذا  يتعلقُ  وما 

ت: الطور الأول، الطور الثاني، والطور الثالث، ثم أيضا  يختلف حكمُه باختلاف الأطوارِ التي مرَّ

ما بعد نفخ الروح وقد عُرضَت هذه المسألة على مجلس هيئة كبار العلماء في هذه البلاد، فقرروا  

 الحكم في ذلك مفصلًا. 

فقال أولًا: لا يجوز الإسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي، وفي حدود ضيقة  

ا هذا هو الأصل، أنه لا يجوز الإسقاطُ لا في الطور الأول ولا فيما بعده، إلا إذا وُجد مبرر   جدًّ

 شرعي وفي حدود ضيقة. 

ثانيًا: إذا كان الحمل في الطور الأول يعني مدة الأربعين، وكان في إسقاطهِ مصلحةٌ شرعية   

أو دفعُ ضرر متوقَّع جازَ إسقاطُه، أما إسقاطه في هذه المدة يعني في الطور الأول خشية المشقة في  

الأولاد،   النساء-تربية  بعض  تقول  تعليمهم    -كما  وتكاليف  تربيتهم  عن  العجز  من  خوفًا  أو 

﴿وَمَا ونحو ذلك مما يذكر فهذا ليس بعذرٍ في إسقاط هذا الجنين؛ لأن رزقهم على الله عز وجل: 

[، الله الذي يرزق وليس العبد وإنما العبد يبذل  6]هود:    منِْ دَابَّةٍ فيِ الْأرَْضِ إلِاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا﴾

 السبب. 

الثاني والثالث، حتى   الطور  إذا كان علقة أو مضغة، يعني في  الحمل  ثالثا: لا يجوز إسقاط 

من   الهلاك،  عليها  يخشى  بأن  أمه،  سلامة  على  خطر  استمراره  أن  موثوقة،  طبية  لجنة  تقرر 

استمراره فيجوز إسقاطه، بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار، يعني ما يكفي طبيب 

واحد يقرر، لابد من لجنة طبية موثوقة تقرر أن بقاء هذا الجنين، في الطور الثاني أو الطور الثالث  

لتلافي   الأسباب  تُبذل  أن  بعد  متى؟  لكن  إسقاطه  يجوز  فحينئذ  الأم،  سلامة  على  خطر  فيه  أن 

 إسقاطه ولعلاج المرأة حيث لا يبقى طريق لسلامتها إلا بإسقاطه، فيجوز حينئذٍ.

الثالث؛ يعني بعد نفخ الروح فيه، واكتمال أربعة أشهر فلا يحلُّ إسقاطه  الرابع: بعد الطور 

ر جمعٌ من الأطباء المتخصصين الموثوقين، لاحظ ماذا؟ التشديد الآن؛ لأنه نفخت فيه  حتى يُقرِّ

ر جمعٌ من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن   الروح فالأمر أشد، حتى يُقرِّ

اللجنة   هذه  تقرر  ماذا؟  هنا  لكن  الأم،  على سلامة  قالوا: خطر  قبل  التي  هي  موتها،  يسبب  أمه 



إسقاطه،   إذٍ يجوزُ  الأم، فحين  الجنين يكون سببًا في هلاك  بقاء  أن  المتخصصة  الموثوقة  الطبية 

العلماء من يقول لا يجوزُ إسقاطه   العلماء، وإلا من  والمسألة محل خلاف هذا رأي هيئة كبار 

حتى في هذه الصورة؛ لأنه لا يجوز أن تُهلَكَ نفسٌ لإنقاذ نفس، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين  

 رحمه الله، كما ذكره في شرحه لهذا الحديث في الأربعين.

وعلى كل حالٍ هذه المسائل مسائل عظيمة ينبغي أن يكون الطبيب على فقهٍ لاا، والمرأة إذا   

 احتاجت إليها، أيضًا زوجها إذا احتاج إلى هذه المسائل يكون على علمٍ وعلى بيِّنة. 

من مسائل هذا الحديث أيضًا: أنَّ علمَ ما في الأرحام مختصٌّ بالله عزَّ وجل، كما قال تعالى:  

 [.34]لقمان:  ﴾﴿وَيَعْلَمُ مَا فيِ الْأرَْحَامِ 

فيُ مر بكتب رزقه وأجله  »وفي هذا الحديث أخبر عليه الصلاة والسلام، أنه    الملكُ  يُرسَلُ 

 وعمله وشقي أو سعيد«، وهذا كله من العلم الذي اختص الله عز وجل به. 

وقد يُشْكلِ ما جاء في الطب الحديث في هذا العصر أنهم يعلمون بنوعِ الجنين: هل هو ذكر   

 [؟34]لقمان:  ﴾﴿وَيَعْلَمُ مَا فيِ الْأرَْحَامِ أو أنثى، فهل هذا يعارض الآية وهي قوله: 

 يقال في الجواب عن هذا: 

أولًا: أهل الطب إنما علموا ذلك بتعليم مَن؟ بتعليم الله عز وجل لهم ولو شاء جل وعلا لم  

 يعلِّمهم . 

ل الأعضاء،  الثاني: أنهم لا يعلمون ذلك إلا بعد مضيِّ زمن من الحمل، حتى تتشكَّ والأمر 

حتى يُعرف هل هو ذكر أو أنثى، فلا يمكن أن يعرفوا ذلك في أول الحمل، أضِف إلى ذلك أنهم  

قد يخبرون بأنه ذكر أو أنثى ثم يكون الأمر على خلاف ذلك، وقد وقع في أحداثٍ كثيرة، ثم لو  

رزقهِ، وعملهِ،  "جزموا بذلك فإن علمَهم محدودٌ، هل هو ذكر أو أنثى؟ لكن الباقي، بقي ماذا؟  

 ، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا يمكن له لاء أن يعلموه أبدًا."وأجلهِ، وشقيٍّ أو سعيد

 إذن لاذه يمكن الجواب عن هذا الإيراد الذي قد يورده بعضهم أو يُشكلِ على بعض. 



قال:    غَيرُهُ »ثم  إلَهَ  لَا  ذِي  الَّ اللهِ  الجَنَّةِ   فَوَ  أَهْلِ  بعَِمَلِ  لَيَعْمَلُ  أَحَدَكُمْ  بَينهَُ  -إنَّ  يَكُونُ  مَا  حَتَّى 

ذِرَاعٌ  إلِاَّ  بعمل   -وَبَينهََا  يعمل  أنه  يعني  فَيَدْخُلُهَا«،  النَّارِ  أَهْلِ  بعَِمَلِ  فَيَعْمَلُ  الكِتَابُ؛  عَلَيهِ  فَيَسْبقُِ 

دسيسةُ سوء؛ إما من حب مَحمدة أو حظٍّ من    -عياذًا بالله-أهل الجنة فيما يبدو للناس، وفي قلبه  

حظوظ الدنيا أو حب رئاسة أو نحو ذلك من دسائس السوء، أعاذنا الله منها، لكنه في الظاهر على  

استقام   فإن من  السوء، وإلا  إلى خاتمة  بالله  الأمرُ عياذًا  به  الصالح، فهذا ي ول  العمل  أنه يعمل 

لا يخذلُه،   -عز وجل-وعمِل بطاعته وأصلح ظاهرَه وباطنه، فإن الله    -عز وجل-على أمر الله  

الله   فإن  الحسنة،  الخاتمة  على  وعلا-ويميتُه  هذا    -جل  في  المقصود  ولكن  عباده،  من  أكرم 

 الحديث: أن يعمل العمل الصالح فيما يبدو للناس، كما جاء تقييده في بعض الروايات.

النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في    له ما يشالاه في قصة، أن  هذا الحديث جاء 

بسيفه،   يضرلاا  اتبعها  إلا  فاذة  ولا  ة  شاذَّ للمشركين  يدَع  لا  رجل  منهم  وكان  الغزوات  إحدى 

هُو في النَّارِ«، » فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد ما أجزأ فلان، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم  

يعني أتبعه لأنظر في  -فعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من ذلك، فقال: أحدهم أنا صاحبه  

ثدييه   -حاله بين  سيفه  ذُباب  فجعل  الموت،  فاستعجل  شديدة  جراحةٌ  فأصابته  فتبعتُه  قال: 

عليه  الله  صلى  للنبي  الرجل  فرجع  نفسه،  فقتل  السيف  على  تحامل  ثم  الأرض  على  ومقبضه 

إنَّ   وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي  فقال  الخبر،  عليه  وقص  الله،  رسول  أنك  أشهد  فقال:  وسلم 

جلَ ليعملُ بعملِ أهلِ الجنةِ فيما يبدو للناسِ وهو منْ أهلِ النارِ وإن الرجلَ ليعملُ بعملِ أهل  الرَّ

البخاري   وزاد  ومسلم،  البخاري  أخرجه  الجنةِ.  أهلِ  من  وهو  للناسِ  يبدو  فيما  وإنَّما  »النَّارِ 

 الأعمالُ بالخواتيِمِ« .

 

 قال المُصنفُ رحمه الله

 الحديثُ الخامس  



عليه   الله  صلى  الله  رسولُ  قال  قالت:  عنها  الله  رضي  عائشةَ  الله  عبدِ  أم  المُ منيِن  أم  عن 

للمسلم  »وسلم:   البخاريُّ ومسلم وفي رواية  « رواه  فهو ردٌّ منهُ  ليس  ما  أمرِنا هذا  مَن أحدَث في 

 مَن عَمِلَ عَمَلاً ليسَ عليهِ أمرُنا فهوَ ردٌّ«.»

م معنا أنه يدلُّ على الشرط الثاني من شروط  هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، تقدَّ

حديث   مع  فهو  للشريعة؛  المتابعة  وهو:  العمل  قبول  شروط  من  أو  الأعمالُ »صحة،  إنَّما 

 بالنياتِ« يدلّان على شرطي قبولِ العملِ.

فإنه   وسلم  عليه  الله  صلى  ورسولهِ  الله  أمرُ  عليه  يكونُ  لا  عملٍ  كلَّ  أن  فيه:  الحديث  هذا 

مردودٌ على صاحبه، وكل من أحدثَ في دين الله ما ليس منه فعمله باطلٌ، ومفهوم هذا الحديث:  

البدع   ردِّ  في  أصلٌ  الحديث  وهذا  مقبولًا،  يكون  فإنه  ورسولهِ  الله  أمر  عليه  عمل  كل  أنَّ 

العبادة.    -عز وجل-والمحدَثاتِ، نردُّ به على كل مبتدع، فإذا جاءنا مبتدع وقال: تعبَّدْ لله   لاذه 

الدليل؟ فإذا لم يأت بالدليل، نقول له   «، »نقول: ما  ما ليسَ منه فهوَ ردٌّ أمرِنا هذا  مَن أحدثَ في 

« أي مردودٌ على صاحبه غير مقبول. »  منْ عمِل عملًا ليسَ عليه أمرُنا فهو ردٌّ

ينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ وفي معنى هذا الحديث قول الله عز وجل:   ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ منَِ الدِّ

اللهُ  تعالى:  21الشورى:  ]  ﴾بهِِ  وقوله  بُلَ  [  السُّ تَتَّبعُِوا  وَلَا  فَاتَّبعُِوهُ  مُسْتَقِيمًا  صِرَاطيِ  هَذَا  ﴿وَأَنَّ 

قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلهِِ   .[153]الأنعام :  ﴾فَتَفَرَّ

الصلاة والسلام:   عليه  بقوله  هذا »والمراد  ديننا، كما جاء  أي  أمرنا:  أمرِنا«،  أحدثَ في  مَنْ 

ذِينَ يُخَالفُِونَ مَنْ أحدثَ في ديننِا« وهذا كقوله تعالى:  »مصرحًا في بعض الروايات،   ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّ

 [. 63]النور:  عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فتِْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ﴾

الذي  »قال:   معاملةً،  يكون  وقد  عبادةً،  يكون  قد  العمل:  أمرُنا«،  عليه  ليسَ  عملًا  مَن عمِل 

يهمنا في هذا الحديث هو ماذا؟ العبادة، يعني من عمل عملًا يتديَّن به لله وليس عنده دليل عليه 

العمل   في  ويدخل  مقبول،  غير  مردودًا  يكون  م-فإنه  تقدَّ وعمل -كما  والقول،  الاعتقاد،   :

 الجوارح. 



قص كما  من الأعمال ما هو غير مشروعٍ أصلًا أن يتعبد به، وهذا يمثَّل له بالتعبُّد بالغِناء والرَّ

 يفعله أهلُ البدع من الصوفيَّة، فهذا غير مشروعٍ أصلًا. 

ةٍ دون غيرِها؛ كالقيامِ هذا مشروع في أي شيء؟   ومن العباداتِ ما هو مشروعٌ في عبادةٍ خاصَّ

في الصلاة، لكن هل يُشرع هذا عند استماعِ خطبةِ الجمعة؟ نقول: هذا غير مشروع، وهذا جاء 

فيه الحديث الذي في البخاري أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب إذ هو برجلٍ قائمٍ  

فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذَر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظلَّ ولا يتكلَّم ويصومُ، فقال 

مُره فليتكلَّم وليستظلَّ وليقعدْ ولْيتمَّ صومَه«، يعني: أمضى من نذره »النبي صلى الله عليه وسلم:  

 ما هو عبادة وهو الصوم، أما ما سواه فهذه لست عبادة. 

فهذا الآن يتعبَّدُ لله عز وجلَّ بالقيام عند سماع خطبة الجمعة، هل هذا مشروع؟ هذا مشروع  

كالآذان وخطبة الجمعة    في ماذا؟ في الصلاة وفي بعض العبادات الأخرى التي يُشرع فيها القيام؛

 بالنسبة للخطيب، لكن بالنسبة لمن يستمع إلى الخطبة هذا لا يشرع في حقه أن يقوم.

إذًا بعض الأعمال تكون عبادة في عبادة دون غيرها من العبادات، فمن تعبَّد لاذه العبادة في 

 غيرها مما لا يشرع ذلك فيه فإنه يكون عمله مردود غير مقبول. 

مما يتعلق لاذا الحديث أيضًا: أن المتابعة للشريعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقًا لها في 

في   المتابعة  تتحقق  لا  المتابعة،  على شرط  كله  الآن كلامنا  تنتبه  المتابعة،  تتحقق  لا  ستةٍ،  أمور 

 العمل إلا إذا وافق الشرع في أمور ستةٍ: 

الأمر الأول: في سببه، أن يكون العمل موافقًا للشريعة في سببهِ؛ وذلك بأن يفعل عبادةً لسببٍ 

جاء الشرع به، فإن فعلها لسببٍ لم يأت الشرع به فإن العمل يكون مردودًا، ويكون بدعةً، مثال  

لقراءة   السبب  ما  النكاح،  عقدِ  إبرامِ  عند  الفاتحة  سورة  قراءةِ  من  الناس  بعض  يفعله  ما  ذلك: 

المرأة   الرجل  يخطبَِ  أن  أو  نكاح  عقد  يعقدوا  أن  أرادوا  كلما  العقد،  قالوا:  عندهم؟  الفاتحة 

مردودًا،   يكون  إذًا  به،  الشرع  يأتِ  لم  السبب  لكن  عبادة،  الفاتحة  قراءة  الفاتحة،  يقرأون  فإنهم 

 ويكون هذا الفعل بدعةً. 



يُشرع  لم  بعبادة  وجل  عز  لله  تعبَّد  فلو  الجنس،  في  للشريعة  موافقًا  العمل  يكون  أن  الثاني: 

ى أو أهدى في الحج من غير لايمة الأنعام، كما لو  جنسُها فهي غير مقبولة، مثال ذلك: لو ضحَّ

العمل مردودٌ، وابتداعٌ في دين الله عز وجل؛  نقولُ:  ى بدجاجةٍ، هذا  أو ضحَّ بفرسٍ  مثلًا  ى  ضحَّ

 لأن هذا الجنس لم يُشرَع في الأضحية. 

لله   تعبَّد شخص  فلو  القَدر،  في  للشريعة  موافقًا  العمل  يكون  أن  بقدرٍ    -عز وجل-الثالث: 

ي ثِّر  لا  وقد  فيُبطله  العمل  أصل  على  يُ ثِر  وقد  يُقبل،  لا  الزائدَ  هذَا  فإن  الله  شرع  ما  على  زائد 

الزائدة،   الركعة  هذه  فجعلها خمسًا،  الظهر  زاد ركعة في صلاة  لو  ذلك:  مثال  الأعمال،  بحسب 

هذا ماذا؟ زيادة على القدر الذي جاء به الشرع فتكون باطلة، لكنها ت ثر على الصلاة أو لا ت ثر؟  

ت ثر فتُبطل الصلاة؛ لأنه زاد خامسةً متعمدًا، وقد تكون الزيادة لا تبطل كما لو توضأ أربعًا أربعًا، 

الوضوء،  تبطل  ما  الوضوء؟  تبطل  المشروع ثلاثة، لكن هل  الرابعة،  الزيادة غير مشروعة وهي 

ى وأساءَ وظلَم.   وإن كان قد جاء في الحديث أنه من زاد على الثلاث فقد تعدَّ

 الرابع: أن يكون العمل موافقًا للشريعة في الكيفيةِ: 

به مخالفًا للكيفية والصفة التي جاء لاا الشرع فإنه لا   -عز وجل-فلو عمل عملًا يتعبَّد لله  

يُقبل، كما لو خالف في صفة الصلاة؛ فسجد قبل أن يركعَ، أو خالف في مناسكِ الحجِّ فقدّم أو 

أخر مما لا يسوغ فيه التقديم والتأخير، كما لو طاف طواف الإفاضة قبلَ الوقوف بعرفةَ، فإن هذا  

 لا يصحُّ منه. 

وقتهِا  دخول  قبل  الصلاة  صلَّى  فلو  مان،  الزَّ في  للشريعةِ  موافقًا  العملُ  يكون  أن  الخامس: 

العيد   قبل صلاة  ى  لو ضحَّ أيضًا  الشرع،  لما حدده  مخالف  زمن  لأنها في  مقبولة؛  غير  فالصلاةُ 

 لا تكون أضحية.  -يعني شاة ذبحها لأهله-تكون أضحيته 

فإن  بيتهِ  في  شخص  اعتكف  فلو  المكان:  في  للشريعة  موافقًا  العملُ  يكون  أن  السادس: 

 اعتكافه مردودٌ؛ لأن الاعتكاف إنما يُشرع في المساجد.

 إذًا هذه أمور ستةٌ ينبغي مراعاتها.

 الأمر الأول: السبب، والثاني: الجنس، والثالث: القدْر، والكيفية، والزمان، والمكان. 



مما يتعلق لاذا الحديث أيضًا: أن من فعل عبادة مشروعة في الأصل، والتزم لاا عددًا أو هيئةً  

 أو زمانًا أو مكانًا، مخالفًا للسنَّة صار عملُه بدعة. 

التزمَ   من  ثانية:  مرة  فعل-أعيد  من  أو   -أو  ذكرٍ  أو  صلاةٍ  مثل  الأصل؛  في  مشروعةً  عبادة 

 غيره، ولكنه التزم لاا عددًا أو هيئةً أو زمانًا أو مكانًا مخالفًا للشرع صار عملُه بدعةً.

والمقصود: أن يلتزم ذلك لا أن يقع منه أحيانًا، يفعله مرة أو مرتين من غير التزامٍ، فهذا لا  

 يُقال في حقه إنه بدعة، وإنما يقال مخالفٌ للسنَّة.

من أمثلة ذلك: من يلتزم ذكرًا أو دعاءً معيناً كل يوم صباحًا ومساءً مما لم يردْ في الشرع أنه  

الدعاء مردودٌ وبدعةٌ،  أو هذا  الذكر  هذا  نقول:  يومٍ،  يلتزم هذا كل  الصباح والمساء،  أذكار  من 

 لكن لو فعله أحيانًا، نقول: خِلاف السنة، ولا نقول بدعةً. 

 

 

 قال المُصنِّفُ رحمه الله:

 الحديثُ السادس 

عليه  الله  الله صلى  قال: سمعتُ رسول  عنهما  الله  بشيرٍ رضي  بن  النعمانِ  الله  عبد  أبي  عن 

يقول:   من  »وسلم  كثيرٌ  يعلمُهن  لا  مشتبهِاتٌ،  أمورٌ  وبينهما  بيِّن،  الحرامَ  وإن  بيِّنٌ  الحلالَ  إنَّ 

الحرام،   في  وقع  الشبهات  في  وقع  ومن  وعِرضه،  لدينه  استبرأ  فقد  الشبهات  اتَّقى  فمن  الناس، 

اللهِ  حِمَى  وَإنَِّ  أَلَا  حِمَى،  مَلِكٍ  لكُِلِّ  وَإنَِّ  أَلَا  فيِهِ،  يَرْتَعَ  أنْ  يُوْشِكُ  الْحِمَى  حَوْلَ  يَرَعَى  اعي   كالرَّ

هُ وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُ  لُّهُ، مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإنَِّ فيِ الْجَسَدِ مُضْغَهُ إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ

 ألا وهي القلبُ«، رواه البخاري ومسلم.

ثلاثة   على  الإسلام  أصول  أن  الله:  أحمد رحمه  الإمام  قول  معنا  م  تقدَّ الحديث  هذا  نعم.. 

مَنْ أحدثَ في أمْرِنا هذَا ما ليسَْ  »إنَّما الأعمالُ بالنياتِ«، حديث عائشة:  »أحاديث، حديث عمر:  

 إنَّ الحلالَ بيِّن وإنَّ الحرامَ بيِّن«.»منهُ«، وحديث النعمان بن بشير: 



وذلك أن الدين كله يرجع إلى فعلِ المأموراتِ، أو تركِ المنهياتِ، أو التوقُّف عن الشبهات، 

إن الحلال  »وهذا كله قد تضمنه حديث النعمان رضي الله تعالى، وقوله عليه الصلاة والسلام:  

 بيِّن وإن الحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهِات لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناسِ«.

معناه: أن الحلال المحض بيِّن لا اشتباه فيه، وكذا الحرام المحض بيِّن لا اشتباه فيه، ولكن 

بين الأمرين أمورٌ مشتبهِة على كثيرٍ من الناس: هل هي من الحلال فيفعلونها، أو هي من الحرام  

 -فيتركونها؟

هذه  »وقوله:   الحكم في  يعلمون  يعلمونها،  الناس  بعض  أن  يدل على  هذا  النَّاسِ«  منِ  كثيرٌ 

المشتبهِ، هل هو حلال أو حرام؟ وهم أهل العلم، وقد يشتبه هذا أيضًا على بعض أهل العلم، 

في هذا    -عز وجل-لكن لا يشتبه على جميعهم، لا بد أن يوجَد من أهل العلم من يعلم حكمَ الله  

 المشتبهِ. 

 بناءً على هذا تكون الأحكام منقسمة إلى ثلاثة أقسام:  

الذبائحُ  وأيضًا  والثمارِ  الزروعِ  من  الطيباتِ  أكل  مثل  المحضُ؛  الحلال  الأول:  القسم 

والصوف   كالقطن  المباحةُ؛  الألبسةُ  ذلك  في  يدخل  أيضًا  ذلك،  ونحو  الأنعام  كبهيمة  المباحةُ 

 ونحوه، وأيضًا يدخل في ذلك العقودُ المُباحة البيِّنة؛ كالبيع والإجارة، وغير ذلك. 

الخنزير،   ولحم  والدم،  الميْتة،  أكلِ  مثلُ  وهذا  البيِّن،  الحرامُ  الأحكام:  من  الثاني  والقسم 

وشرب الخمر، ولباس الحرير للرجل، كل هذا واضحٌ بينٌ أنه حرام، ومثله أيضًا العقود التي هي  

طريق  عن  الناس  أموال  على  الاستيلاء  والسرقة،  والميسر  كالربا  بيناً؛  واضحًا  تحريمًا  مة  محرَّ

رقة والغَصب ونحو ذلك.  السَّ

وأما الثالث من الأحكام: فهو المشتبه، وهو الذي يُشكلِ على المرءِ حكمُه، هل هو حلال 

أو حرام، كما لو اشتبه عليه حكمُ هذا المال الذي دخل عليه: هل يحل له أو لا يحل؟ أو اشتبه  

 عليه عقدٌ من العقود كما في العقود المعاصِرة الآن التي يُشكلِ حكمُها، هل هو حلال أو حرام؟ 

أيضًا لو اشتبه عليه حكمُ امرأة هل تحل له أو لا، كما لو أراد أن ينكح امرأةً فقيل: إنه بينك  

م أو لا؟  وبينها رَضاعٌ، فسأل حتى ينظر هل هذا الرضاع محرِّ



بيِّناً؛ هل  تعلمون أنه لا بد من شروط حتى يكون محرمًا، فلما سأل لم يجد كلامًا واضحًا 

 أرضعتها المرأة خمس رضعات أو لا، وهل كانت في الحولين أو ليست في الحولين؟

الذي يُترك، كما سيأتي في حديث:   المشتبه  فيقال: حينئذٍ هذا من  اشتباه،  يَرِيبُكَ  »فيه  ما  دعْ 

 إلى مَا لا يَريبُكَ«. 

تنزل   قد  فإنه  النازلة  المشكلة  المسائل  من  العلماء  فيه  توقف  ما  أيضًا  المشتبه  في  يدخل 

ل فيها  فيتأمَّ أمرُها،  أو غير ذلك، فيشكلِ  المعاملات  الطب أو في  نازلة، سواء كانت في  بالعلماء 

العالم ويستشير، ويبقى مدةً من الزمن لم يُصدر فيها فتوى، ما حكم هذه المسألة النازلة في هذه  

بالنسبة   وأيضًا  فتوى،  فيها  يصدر  لم  مشتبه  هي  للعالم  بالنسبة  المشتبه،  من  هذه  نقول:  المدة؟ 

هم تكون هذه المسألة مشتبهة.   لمن يستفتي هذا العالم، العالم توقف؛ فهم أيضًا في حقِّ

أيضًا قد يدخل الاشتباه على أهل العلم في المسائل من جهة صحة الدليل، فبعض المسائل 

ح  حكمها مبنيٌّ على صحة هذا الحديث، والحديث أمرُه مشكلٌ على أهل العلم؛ منهم من يصحِّ

ومنهم من يضعِّف ومنهم من يتوقف، من توقف من أهل العلم فيقول الحكم الذي يستنبط من  

 هذا الحديث الذي أشكل عليك أمره هل يصح أو لا يصح؟ هذا من المشتبه. 

أيضًا قد يصح الحديث ولكن الاستدلال به أو وجه الدلالة منه واستنباط الحكم منه قد لا 

يكون واضحًا، يعني: هل يدل هذا الحديث الصحيح على التحريم أو لا يدل؟ قد تكون دِلالتُه 

هذا   من  المشتبهِ  من  المسألة  هذه  في  الحكم  هذا  فيكون  العالمِ،  على  الأمر  فيشتبه  ظاهرة  غير 

 الوجه.

أيضًا قد يكون الحديث صحيحًا وقد تكون دلالتُه على الحكم على التحريم مثلًا أو الإباحة 

هذه  هل  العالم:  عنها  سُئل  التي  الواقعة  على  تنزيله  جهة  من  الأمر  يُشكل  ولكن  بينةً،  واضحةً 

الواقعة ينطبق عليها الحكم المستنبط من هذا الحديث أو لا؟ فيشتبه الأمر؛ لعدم وضوحه عند 

 العالم فيتوقف، كل هذا داخل في المشتبه. 



لا بد أن يوجدَ في الأمة من يعلمُ حكمَ الله عز وجل   -كما قلت قبل قليل-هذه المشتبهات  

فيها؛ لأنه إذا لم يوجد أحد فإن القرآن لا يكون تبيانًا لكل شيء؛ فإنه لا بد لكل مسألة من وجود 

 في كل زمان. -عز وجل-لا بد من قائمٍ بحجة الله   -عز وجل-عالم يبيِّن حكم الله 

 لا يَعلمهُنَّ كثيرٌ منِ الناسِ«، ما هي أسباب عدم العلم؟ أربعة أسباب:»قال: 

 السبب الأول: قلة العلم.

 والسبب الثاني: ضعفُ الفهم، قد يكون عنده علمٌ؛ حافظٌ لكنَّ فهمَه ضعيف.

السبب الثالث: التقصير في البحث والنَّظر، بعض الناس إذا بحث وإن كان عنده علمٌ وعنده 

يبذل  أن  معناه؟  ما  الاجتهاد  ولهذا  والاستقصاء،  البحثِ  من  ها  حقَّ المسألة  يعطي  ما  لكن  فهم 

 غاية وسعه في بحثِ هذه المسألة، إذًا هذا الثالث: التقصير في البحث والنظر. 

الرابع: سوء القصد، وهذا م ثِّرٌ في الفهم؛ فكلما كان الإنسان أكثر تقوَى وورعًا لله عز وجل  

كلما كان أحرى أن يوفَّق للحق؛ ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: من نسأل بعدك؟ قال:  

اق، فقيل له: إنه ليس عنده اتساعٌ في العلمِ، فقال الإمام أحمد: إنه رجل صالح  عبد الوهاب الورَّ

 .  فمثله يوفَّق للحقِّ

الله   قال  كثير  القرآن  في  وجل-وهذا  لَكُمْ  :  -عز  يَجْعَلْ  الَله  تَتَّقُوا  إنِْ  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ هَا  أَيُّ ﴿يَا 

إلى حكم 29]الفرقان:    ﴾فُرْقَانًا الوصول  تريد  اتقيت الله عز وجل وكان مقصدُك حسناً  فإذا   ،]

 الله عز وجل في هذه المسألة، فالغالب أنه يوفَّق. 

 لا يَعلمُهنَّ كثيرٌ من النَّاسِ«.»إذن هذه أربعةُ أسبابٍ لعدم العلم. قال: 

 ما الحكمة من وجود المسائل المُشتبهِة؟  

واضحةً،    -أو هذه الأعيان أو هذه الأحكام كلها-الله عز وجل قادرٌ أن يجعلَ المسائلَ كلَّها  

أوجده لحكمةٍ أرادَها    -جل وعلا-الحلال واضح والحرام واضحٌ، ولا يوجد قسم ثالث، لكنه  

ومن الحِكم التي يمكن أن تُستنبط في هذا: أن يتبيَّن طالبُ الحق الصادق في طلبه   -جل وعلا-

-من غيره، فيجتهد طالب العلم في البحث والتنقيب عن المسائل حتى يصلَ فيها إلى حكم الله  



في    -رحمهم الله تعالى رحمةً واسعة-ثم يبلغ لاا الأمة، يعني تأملوا إلى جهد العلماء    -عز وجل

وتعبٍ   بُذِل،  جهدٍ  بعد  بلَّغوه  وإنما  ويشربون،  يأكلون  وهم  بلَّغوه  ما  العلم  هذا  بلَّغوا  لما  أنهم 

 وسهرٍ، وبذلٍ للمال وسفرٍ، وغير ذلك من المعاناة الكبيرة التي بذلها العلماء.

يبذل جهده في   النظرِ وفي الاجتهاد من غيره ممن لا  البحث وفي  الصادقُ في  يتبينَ  إذًا حتى 

 هذا. 

أيضًا من الحِكم والله أعلم: أن يتميزَ أهلُ الورع من غيرهم، وجدت هذه المشتبهات حتى  

الباب   هذا  الورع  في  عنده ضعف  الحرام،  إلا  أترك  لن  أنا  يقول:  من  الناس  من  المتورع،  يتميز 

فيقول ما دام أنه ليست حرامًا بينا سأفعلها، لكن أهل الورع وأهل الديانة والخشية لله عز وجل  

ز في دينهم يبتعدون عن هذه المشتبهات.  والخوف من الله والتحرُّ

قال:    غيرهم،  من  الورع  أهل  يتميّز  أو  يتبيّن  يعني:  »فبهذا  اتقاها  بهاتِ«  الشُّ اتَّقى  فمنِ 

الله   وبين  بينه  فيما  لدينه  والسلامة  البراءة  يعني: طلب  لدينهِ وعرضِه،  استبرأ  فقد  عز  -اجتنبها؛ 

وطلب البراءة لعِرضه لا شك أنه إذا ترك المشتبه فإنه قطعًا ما وقع في حرام، لكن لو فعل   -وجل

للدين، وأيضًا استبراء  المشتبه استبراءٌ  المشتبه ألا يوجد احتمال أن يكون وقع في حرام؟ فترك 

ع عنها  المشتبهِات ولا يتورَّ الذي يفعل  إذا رأوا ذلك  الناس  الناس، فإن  بينه وبين  للعِرض فيما 

ربما كانوا عندهم هم في أنفسهم يعتقدون أنها حرام، فيقولون: فلان يقع في الحرام، أو يقولون: 

فلان لا يتورع عن المشتبهات، فكونه يكف عنها فقد استبرأ لعرضه، ولا يقول قائل: أنا لا ألتفت 

إلى الناس ما دام ليست حرامًا، أنا سأفعلها نقول: لا... الشريعة جاءت بأن الإنسان ينبغي له أن  

 لا يجعل عِرضَه عند الناس يتكلمون فيه بما شاءوا لا... ينبغي له أن يكفَّ عن عِرضه.

ا خرجَ ومعه صفيةُ   ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: في حديث صفية في الاعتكاف لمَّ

عَلى رِسْلكُِما إنَّها صَفيَّة« فقالا: سبحان الله »فمرَّ رجلان فأسرعا فقال:    -رضي الله تعالى عنها-

م وإني  »يا رسول الله! فقال النبي صلى الله عليه وسلم:   يطانَ يجري منِ ابنِ آدَم مجرى الدَّ إن الشَّ

ا«. »خُشيتُ أن يقذفَ في قلوبكما شيئًا« أو قال:   شرًّ



هذه    يترك  أنه  ذلك  في  فيدخل  التُّهم،  نفسه  عن  يدفع  دائمًا  الإنسان  أن  فالمقصود: 

 المشتبهات حتى لا يقال في عرضه ما يُقال.

ينبغي أن يتنبه إلى أن الأمر بترك المشتبهِات مشروطٌ، بأن يقوم الدليل على وجود الشبهة،   

انتبهوا لهذه المسألة: الأمر بترك الشبهات مشروطٌ بأن يقومَ الدليلُ على وجودِ الشبهةِ، أما إذا لم  

ع المنهيِّ عنه، بل إنه يفتح 
ق والتنطُّ يقُم دليلٌ على وجود الشبهة فإنها لا تُتقى؛ لأن هذا من التعمُّ

باب الوسواس على الإنسان، مثال ذلك: الأصل فيما ذبحه المسلم ماذا؟ أنه يحلُّ أكله ولا يقول  

قائلٌ: يحتمل أن هذا المسلم ترك التسمية فحين إذٍ يكون هذا مشتبهًا فلا نأكله، نقول: هذا باطلٌ 

القول   لاذا  يقول  ومن  مشتبهة،  ها  حقِّ في  يُقال  لا  المسلم  المسلم -وذبيحة  ذبيحة  يترك  يعني 

يسمِّ   لم  أنه  في    -لاحتمال  الذي  الحديث  هذا  على  دلَّ  وقد  عنه،  المنهي  التنطع  من  هذا  نقول 

الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن قومًا أتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسولَ الَله 

أم لا فقال عليه الصلاة والسلام:   أذُكر اسمُ الله عليه  يأتونَنا بلحمٍ لا ندري  أنتُم  »إن قوما  وا  سمُّ

والسلام:   الصلاة  عليه  قال  ذلك  ومع  بكفرٍ، لاحظ،  عهدٍ  حديثي  وكانوا  عائشة:  قالت  وكُلوا« 

وا أنتُم وكلُوا«. »  سمُّ

 فدلَّ هذا على أن مثل هذا لا يُقال إنه مشتبه، هذا لم يقم الدليل على وجود الاشتباه. 

مثال آخر إنسان يمشي في الطريق فوقع على ثوبه شيء، يعني ماءً، فلا يدري هل هذا الماء  

نجس أو ليس بنجس، فحينئذٍ إذٍ إذا قوي احتمال أن يكون هذا الذي أصاب ثيابَه نجسًا فيقوى  

الذي   هذا  فيغسل  المشتبه  هذا  من  يخرج  أن  يقوى  المشتبه،  هذا  من  والخروج  ع  التورُّ حينئذٍ 

هذا   عن  ويخرج  هذا  عن  يتورع  بأنه  القول  يَضعف  فإنه  نجسٌ  أنه  احتمال  وإن ضعُف  أصابه، 

الذي   الماء  المسألة الأولى؛  أنه وُجِد سببٌ للاشتباه، هذا يختلف عن  المشتبه، لكن تلحظُ هنا 

يصيب الإنسان قد يكون أصابه من مكان قريبٍ من نجاسة، فيحصل عنده ترددٌ واشتباه، حينئذٍ  

 نقول: هذا من المشتبهِات، تستبرئ لدينك فتغسل هذا ولا إشكال، لكن تنتبه أنه وجد السبب. 

 

 



 

 أما المسألة الأولى فلم يوجد فيها سبب الاشتباه، 

هنا قاعدة لهذا مفيدة أنه إذا وجد احتمال الاشتباه، فإن قويا قويا تركه، وإن ضعوفا ضعوفا  

 تركه، ومتى لم يوجد احتمال أصلًا، فإن تركه من التعمق في الدين المنهي عنه. 

الحَرامِ« يعني أن من فعل ما هو مشتبه من  » قال رحمه الله    بهاتِ، وقَع في  الشُّ ومن وقَعَ في 

الأحكام، فهذا ذريعة إلى أن يفعل الحرام وليس المراد أن من فعل المشتبه فقد فعل حرامًا، تنتبه  

المشتبه يكون   بالحرام هل معنى ذلك أن من فعل  بالشبهات وقع  لهذا ظاهر الحديث من وقع 

فعل حرامًا لا ...وإنما قارب الحرام لأن المشتبه ذريعة إلى الوقوع في الحرام، والدليل على هذا  

قال:   المثال  من  بعده  ما جاء  يعني  »التأويل  فيهِ«،  يرتَع  أنْ  يُوشِكُ  الحِمى  يَرعَى حولَ  اعِي  كالرَّ

الغنم   أو  للإبل  من  »الراعي  ويُحمى  يُحاط  الذي  الموضع  هو  الحِمى:  الحِمَى«؛  حَولَ  يرعَى 

دخول أحد فيه، وهذا الغالب عليه أن يكون فيه العشب وفيه الخضرة، فإذا جاء هذا الراعي ومعه 

الإبل أو الغنم أو البقر وقرب من هذا الحمى، ماذا ستعمل هذه الإبل؟ ستدخل في هذا الحمى،  

أَلَا  »إذًا إذا قاربَ هذا الحمى يوشِك أن يدخل فيه، وإذا دخل فيه فإنه فعلَ محرمًا؛ ولهذا قال:  

مَحَارِمُه«   اللهِ  حِمَى  وَإنَِّ  أَلَا  حِمَى  مَلِكٍ  لكُِلِّ  بيان »وَإنَِّ  باب  هذا من  حِمَى«  ملكٍ  لكلِّ  ألا وإنَّ 

الواقع، لا.. من باب بيان الحكم الشرعي، فإن الحِمَى منه ما يكون مباحًا، كما لو كان الحِمَى 

 لإبل الصدقة، ومنه ما يكون محرمًا، كما لو كان الحِمَى ظلمًا وعدوانًا. 

عَلَيْكِ، فلا تقرب »قال:    وَجَلَّ  الُله عزَّ  مَ  ما حرَّ يعني   :
اللهِ مَحَارِمُهُ« حِمَى  اللهِ  ألا وإن حِمَى 

مات كالأرض المحمية يحرمُ الدخولُ فيها:   مات؛ لأن هذه المحرَّ ألا وإنَّ في الجَسدِ  »هذه المحرَّ

المُضغة   القلبُ«  الجسدُ كلُّه ألا وهي  فسَدَ  الجسدُ كلُّه وإذا فسَدَت  إذا صلَحت صلَحَ  -مُضغةٌ 

تقدم صلاح  -كما  في  المعول  عليه  فالقلب  يُمضغ؛  ما  بقدر  اللحم  من  الصغيرة  القطعة  هي   :

العصاة   الرد على  فيه  هذا  كله،  البدن  فسدَ  فسد  وإذا  كله،  البدن  القلب صلح  فإذا صلح  البدن، 

الإ قالوا:  يفعلونها،  التي  المعصية  عن  نهوا  إذا  ويحتجون الذين  قلبه،  إلى  ويشير  هنا،  ها  يمان 

العمل فهذه دلالة على   العمل وإذا فسد  القلب لصلح  لو صلح  الوارد في ذلك فيقال  بالحديث 



صلاحِ  من  عليه  يترتب  ما  لأجل  به؛  ويعتني  بقلبه  يعتني  المسلم  يجعل  فهذا  القلب،  فساد 

 جوارحه. 

 نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. 



 : -رحمه اللهُ -قال المصنف 

 الحديث السابع 

ةَ، نْ أَبددِي رُقَيددَّ الَ:  عدَ لَّمَ قددَ هِ وَسددَ لَّى الُله عَلَيددْ  النَّبددِيَّ صددَ
هُ أَنَّ يَ الُله عَنددْ ارِيِّ رَضدِ نِ أَوْسٍ الدددَّ يمِ بددْ

تَمددِ

ينُ النَّصِيحَةُ، تهِِمْ« :قَالَ  لمَِنْ؟ :قُلْناَ »الدِّ امَّ لمِِينَ، وَعدَ ةِ المُسدْ ئَمِدَّ
ِ
ولهِِ، وَلأ تَابدِهِ، وَلرَِسدُ

رَوَاهُ  للِهِ، وَلكِِ

 مُسْلمٌِ.

الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلَّم وباركَ على نبينا محمدد، وآلده وصدحبه أجمعدين، 

 أما بعد..

فهذا الحديث حديث أبي رقيَّةَ تميمٍ بن أوس الداري رضي الله عنده أن النبدي صدلى الله عليده 

ينُ النَّصِيحَةُ«، هكذا أخرجه مسلم من غير زيادةٍ:   ، فما تجدونده في بعدض "ثلاثًا"وسلم قال: »الدِّ

ا، هدذا لديس في مسدلم، وإنمدا هدذه الزيدادة جداءت عندد  الطبعات بزيادة: ثلاثًا، يعني أنه قالها ثلاثدً

ينُ النَّصيحةَ« ثلاثا. ين ُالنَّصيحَة، إنَّمَا الدِّ  الإمام أحمد بلفظ: »إنَّمَا الدِّ

ينَ النَّصيحةُ، إنَّ الدينَ النَّصيحةُ، إنَّ الدينَ النَّصيحةُ«  وجاء أيضًا عند أبي داود بلفظ: »إنَّ الدِّ

 قالوا: لمن يا رسول الله؟ 

ف بأنده أحدد أربداع  وهذا الحديث وُصف بأنه من الأحاديدث التدي يددور عليهدا الفِقده، ووُصدِ

ين النَّصدديحة« الدددين: مبتدددأ،  الدددين فهددو حددديث عظدديم، وقولدده عليدده الصددلاة والسددلام: »الدددِّ

والنصيحة: خبر؛ وكلٌّ من المبتدأ والخبر معرفة، وهذا يعدُّ من طرق الحصر عند علماء البلاغدة، 

والنبي عليده الصدلاة والسدلام مدن   ،»الدين النصيحة« مثل أن يقول: ما الدين إلا النصيحة  فقوله:

حسن تعليمه أنه ما أعطاهم العلم مباشدرة، وإنمدا اسدتفهم، يعندي أعطداهم الكدلام مجمدلًا، قدال: 

»الدين النصيحة« حتى سألوا، فلما سألوا جاءهم العلم المُبَيّن، وهذا لا شك أنه طريدق حسدن في 

 تعليم العلم؛ لأنه إذا كان كذلك يكون العلم أرسخ وأحفظ.

قولدده: »الدددين النصدديحة« هددذا يدددل علددى أن النصدديحة تشددمل خصددال الإسددلام والإيمددان 

والإحسان، وهذا إنما أخذناه مما تقدم معنا من حدديث جبريدل عليده الصدلاة والسدلام لمدا قدال: 

»أتاكُمْ جبريلُ يُعلِّمُكم دِيدنكَم« مدا هدو الددين؟ سدأل عدن الإسدلام والإيمدان والإحسدان، إذًا هندا 

ينُ النَّصيحةُ« الدين يشمل: الإسلام والإيمدان والإحسدان، فددلَّ هدذا علدى أن هدذا الحدديث  »الدِّ



عظيم يشمل الدين كله، قلنا: لمن يا رسول الله؟ لمن اللام للاسدتحقاق، يعندي مدن يسدتحق هدذه 

ةٌ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.  النصيحة فجاء الجواب، بأنها مستحَقَّ

لا-أما النصيحة لله    بْحَانَهُ وتوحيدده في ربوبيتده وألوهيتده   -جلَّ وعدَ ادَةِ لدهُ سدُ إخِْلَاصُ العِبدَ فبدَ

 واتباع أمره واجتناب ما نهى عنه. -جلَّ وعَلا-وأسمائه وصفاته، وتشمل محبتًه 

؛ فالواجدب كمدا تقددم   -عزَّ وجلَّ -والنصيحة لله    منها ما هو واجدب ومنهدا مدا هدو مسدتحبٌّ

واجتناب ما نهى عنه، والتوحيد ونحو ذلك، وأما المستحب، فاتباع أمر  -عزَّ وجلَّ -اتباع أمر الله 

تنقسم إلى: ما هدي أوامدر م كددة: وهدي   -جلَّ وعَلا-عزَّ وجلَّ في المستحبات؛ لأن أوامره  -الله  

 -عدزَّ وجدلَّ -الواجبات، وأوامر غير م كدة: وهي المستحبات، وأيضًا يشمل اجتناب ما نهى الله 

 عنه من المكروهات، فهذا داخل في النصيحة المستحبة لله سبحانه.

والعمدل   -عزَّ وجلَّ -وأما النصيحة لكتابه: فالإيمان لاذا القرآن العظيم واعتقاد أنه كلام الله  

به التي تثارُ على القرآن، وتحريف أهل الباطل، ونحدو ذلدك ممدا  بما فيه وتصديق أخباره ورد الشُّ

 .  يدخل في النصيحة لكتاب الله عزَّ وجلَّ

وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم: فالتصديقُ بنبوته، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما 

نهى عنه، وتعظيم سنته والدفاع عنها، وبيدان صدحيحها مدن سدقِيمها، وغيدر ذلدك، ممدا يددخل في 

 النصيحة له عليه الصلاة والسلام.

وأمددا النصدديحة لأئمددة المسددلمين: وهددم الددولاة والأمددراء، فالنصدديحة لهددم بحددبِّ صددلاحهم 

ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمدة علديهم، والتددين بطداعتهم 

، والبغض لمن رأى الخروجَ عليهم، ونشر مساوئهم، بل يحبُّ أن تُنشدر -عزَّ وجلَّ -في طاعة الله  

محاسنهم، لما يرجى في نشرها من تألف القلوب، ولما يُخشدى مدن نشدر مسداوئهم مدن الافدتراق 

 عليهم.

وليسدت مجدرد سياسدة، أو  -عدزَّ وجدلَّ -وامتثال طاعة ولي الأمر عبادة يتقرب لادا المدرء لله 

فنتعبدد  -عزَّ وجدلَّ -يطيع وليَّ الأمر خوفًا من العقوبة، بل إذا أمر وليُّ الأمر بما ليس بمعصية لله 

ذِينَ آمَندُوا ﴿أمرنا بذلك، فقدال سدبحانه:  -جلَّ وعَلا-بطاعته؛ لأن الله   -جلَّ وعَلا-لله   ا الدَّ ا أَيُّهدَ يدَ



سُولَ وَأُوليِ الْأمَْرِ منِكُْمْ  به فهدو   -جلَّ وعَلا-[، وما أمر الله  59]النساء:    ﴾أَطيِعُوا الَله وَأَطيِعُوا الرَّ

 عبادةٌ.

 ويتعلق بالنصيحة لولاة الأمر عدة أمور: أذكر منها أمرين.

الأمر الأول: أن تكون النَّصيحة لهم في السرِّ لا علانيةَ؛ لأن الأصل في النصديحة لكدل مسدلم 

ه علدى  ا، قال بعض السلف: مَن وَعظ أخاه فيما بينه وبينه؛ فهي نصيحة، ومدن وعظدَ أنها تكون سرًّ

 رؤوس الناس فإنما وبَّخه.

ر، وإذا -رحمه اللهُ -وقال: الفضيل بن عياض    : الم من يسدتر وينصدح والفداجر يهتدك ويعيدّ

كان هذا في حقِّ عموم الناس، فحق ولي الأمر أعظم؛ لأن الشرع أعطاه هذا الحدق الأعظدم علدى 

غيره من الناس، بأن أوجبَ السمع والطاعة له في المعروف، ومما يدلُّ على هدذا مدا روى الإمدام 

أحمد وغيره من حديثِ عِياض بن غَنم رضي الله عنده أن النبديَّ صدلى الله عليده وسدلم قدال: »مدن 

أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبلِ منه فدذاك وإلا 

 أدى الذي عليه له« وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم.

قال الهيثمي: رواته ثقات وإسناده متَّصل، وقال العراقي في تخريج الإحيداء: إسدناده صدحيح 

 –وصححه الألباني وغيره من أهل العلم، احتجَّ به الشوكاني، واحدتج بده سدماحه الشديخ ابدن بداز 

لندا بأنده حدديث   -رحمهم الله جميعًا أقول هذا؛ لأن هناك من يقدول إنده حدديث ضدعيف، ولدو تنزَّ

ضعيف فقد شهد له ثلاثة آثار ثابتدة عدن الصدحابة رضدي الله تعدالى عدنهم وأرضداهم، منهدا مدا في 

لما كدان في خلافدة عثمدان رضدي الله عنده   -رضي الله تعالى عنهما-الصحيحين أن أسامةَ بن زيد  

ونقِم عليه من نقم جاءوا إلى أسامة رضي الله عنه وقالوا: ألا تكلم عثمدان؟ فقدال لهدم رضدي الله 

ا أكدون أول مدن  عنه: أترون أني لا أكلمده إلا أسدمعكم؟ إني أكلمده فيمدا بيندي وبينده، ولا أفدتح بابدً

 فتحه.

ا ولا يأتي يخبر الناس أنه نصح أو فعدل أو قدال فهدذا   فبيَّن رضي الله عنه أنه ينصح للوالي سرًّ

 هو الأصل في نصيحة عموم الناس وولي الأمر من باب أولى.



إكمدال "في شرحه لأثر أسامة في كتابده   -رحمه اللهُ -وهنا نقلٌ مفيد للقاضي عياض المالكي   

ا، وكدذلك يلدزم مدع غيدره مدن "المُعلمِ ، قال: وفيه التلطُّف مع الأمراء وعرض ما يُنكر عليهم سرًّ

 المسلمين ما أمكن ذلك فإنه أولى بالقبول وأجدر بالنفع وأبعد لهتك الستر وتحريك الأنفة.

رضدي الله تعدالى -ومن الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في هدذا، أثدر ابدن عبداس  

ا قال لده سدعيد بدن جبيدر   -عنهما ر إمداميِ بدالمعروفِ؟، قدال: إن خشديتَ أن -رحمده اللهُ -لمَّ : آمدُ

يقتلَك فلا، فإن كنتَ ولا بدَ فاعلاً ففيما بينك وبينه، أخرجه سعيد بن المنصدور في سدننه، زاد أبدو 

 عوانة: ولا تغتب إمامك.

ا: ندوابَ الإمدام الأعظدم، يعندي كمدا أن هدذه المسدألة فيمدا   ويدخل في وجوب النصديحة سدرًّ

ا  ا، فكذلك نوابه ممن لهم ولايات، فهد لاء أيضدً يتعلق بالنصح لولي الأمر الأعظم أنها تكون سرًّ

ا بولي الأمر الأعظم، كما يظنه بعض الناس فتجده  ا لا علناً، ولا يختص النصح سرًّ يُنصحون سرًّ

 يُنكر على نواب الإمام علانية، وهذا مخالف.

ا كما تشمل الإمام الأعظم تشمل أيضًا نوابه؟   ما الدليل على أن النصيحة سرًّ

الحديث الذي مرَّ معنا قبل قليل حديث عياض بن غنم رضدي الله عنده حدديث: »مدن أراد أن 

ينصح لذي سلطان«، فهم منه عيداض رضدي الله عنده أنده لا يخدتص بدالوالي الأعظدم؛ وذلدك أنده 

ا للإمدام الأعظدم -هشام بن حكيم   رضدي الله عنده جداء وأنكدر علدى عيداض بدن غدنم، وكدان واليدً

فاحتجَّ عليه لاذا الحديث، فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الحديث فهم منه هذا الصدحابي أنده 

ا لا علناً.  لا يختص بالإمام الأعظم، بل كل من له ولاية فإنه ينصح سرًّ

أضف على ذلك أن الإنكار العلني على أمراء الإمام الأعظدم ونوابده الإنكدار العلندي علديهم 

هم وارتضاهم، فإذا طعن فديهم وإذا  يئول إلى الطعن في مَن؟ في الإمام الأعظم؛ لأنه هو الذي ولاَّ

أنكددر علدديهم علانيددة فضددلاً عددن سددبهم والقدددح فدديهم كددل هددذا يرجددع بالقدددح في مددن؟ في الإمددام 

هم.  الدأعظم؛ لأنه هو الذي ولاَّ

ل  -رحمده اللهُ -ولهذا قال الحدافظ ابدن حجدر  كلمدةً نفيسدةً وفائددةً عظيمدة، يقدول: ثدم إن قتدْ

عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان أشد أسبابه: الطّعن على أمرائه، ثم عليه، الطّعن في عثمدان هدل 

بدأوا بعثمان؟ لا ما بدأوا بعثمان، بدأوا بأمراء عثمان، يولِّي فلانًا، ويولِّي فلانًا، ويقدحون فديهم، 



ما الذي نتج؟ نتج إلى أن آل الأمر فطُعدن في عثمدان رضدي الله تعدالى، إذًا ولاة الأمدر، سدواء كدان 

ا لا علانيدة، وقدد أفتدى  الوالي الأعظم أو نوابه لهم حق عظيم، فإذا أريد نصديحتهم يُنصدحون سدرًّ

ه إليده، ولدولا الإطالدة   -حفظه الله تعالى-بمعنى هذا الكلام الشيخ صالح الفوزان   في سد ال وُجدِّ

 لقرأت عليكم كلامه، حفظه الله.

تعدالى، لمدا اتهمده   -رحمده اللهُ -من اللطائف في هدذا كدلام للشديخ حمدد بدن علدي بدن عتيدق  

بعضهم بعدم الإنكار على الوالي، كما نسمع بعضدهم يقدول: أندتم مدا تنكدرون، يخاطدب العلمداء 

يقول: أنتم ما تنصحون للحاكم، طيب اسمع ماذا قدال هدذا الإمدام؟، قدال: نفيدك لإنكارندا رجدمٌ 

 بالغيب، فإنه ليس من شرط الإنكار اطلاعك عليه.

كونك تقول: ما أنكرت على الحاكم، ما نصحت الدوالي، مدا نصدحت المسدئول، مدن الدذي 

ا؛ لأنده يريدد الخيدر  يدريك؟ هل أنت ملازم لهذا العالم صباحَ مساءَ؟! العالم إذا نصح ينصح سرًّ

ا تكون أبلغ للقبول.  للمنصوح، ولا يخفى أن النصيحة إذا كانت سرًّ

ماذا نريد من النصيحة؟ ماذا نريد من إنكار المنكر؟ هداية الناس، فإذا كان بطريق ي دي إلى 

 عدم القبول فإن الشريعة تمنعه.

أيضًا مما ينبّه عليه أنك إذا نصحت ولي الأمدر، أعندي بدولي الأمدر: كدل مدن لده ولايدة، حتدى 

مدير المدرسة ترى ولي أمر، مدير إدارة في شركة ولا في جهة حكومية هدذا ولدي أمدر، لكدن ولدي 

ا  أمر على من تحته من الموظفين، لو ما تحته إلا ثلاثة أربعة، هو ولي أمر عليهم، فهذا ينصح سرًّ

 لا ينصح علانية أمام من تحته لأجل أن يحصل القبول.

إذا نصحته فإنك لا تأتي أمام الناس وتقول: نصحت ذلك المسئول أو ذلك الإمام، وهذا من 

ا ويكتمددون ولا يتكلمددون أنهدم نصددحوا أو مددا  هددي السددلف أنهددم لا يفعلدون هددذا، ينصددحون سدرًّ

 نصحوا، وهذا لإخلاصٍ في هذا العمل.

أما النصيحة لعامة المسلمين فأمرها واضح: أن يحب لهدم مدا يحدب لنفسده، ويكدره لهدم مدا 

يكره لنفسه، ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم، ويحب صلاحهم وهدايتهم واسدتقامتهم علدى أمدر 

 ، وغير ذلك مما هو معلوم.-عزَّ وجلَّ -الله 



 -عدزَّ وجدلَّ -لاذا يتبين أن هدذا الحدديث حدديثٌ عظديم، جمدع الددين كلده فيمدا يتعلدق بدالله 

وبكتابده وبرسددوله عليده الصددلاة والسدلام وبددولاة أمددور المسدلمين وبعمددوم المسدلمين، فهددو مددن 

 الأحاديث الجوامع العظيمة النفع.

مددن أنددواع النُّصددح لله تعددالى ولكتابدده ولرسددوله نُصددحٌ يخددتصُّ بالعلمدداء، وهددو الددردُّ علددى 

المُخالفِين من أنواع الكفرَة والمُبتَدِعَة وأهل الضلال، الردُّ عليهم باللسان والقلم، بأدلة الكتداب 

.  والسنة، فهذا من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله عزَّ وجلَّ

وكذا يدخل في النصيحة التي يختص لاا العلماء بيان الأقوال الضعيفة حتى لدو صددرت مدن 

ن لده أهليدة في الدردِّ  عالم من علماء السنة، لكن تكلّم في مسألة أو أفتي مسألة وزلَّت به القددم، فمدَ

عليه الذي يرد عليه، فيبين أن هذا القول خطأ، وأنه مخالف لأدلدة كدذا وكدذا، هدذا مدن النصديحة 

 للمسلمين التي تختص بأهل العلم.

 

 :-رحمه اللهُ -قال المصنف 

 الحديث الثامن 

عدن ابددن عمددر رضدديَ الله عنهُمدا أن رسددولَ الله صددلى الله عليدده وسدلم قددال: »أُمددِرْتُ أن أقَاتددِلَ 

كداة، فدإذا  وا الزَّ لاة وي تدُ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُواَ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويُقِيمُوا الصدَّ

الى« رواه   تعدَ
ي دمداءَهم وأمدوالَهم إلا بحدقِّ الإسدلامِ، وحسدابُهم علدى اللهِ موا منِدِّ فعلوا ذلك عَصدَ

 البخاري ومسلم.

لا-قوله عليه الصلاة والسلام: »أُمرِْت أن أُقاتلَِ الناس« الآمر لده هدو الله  ، والأمدر -جدلَّ وعدَ

 بالقتال إنما يكون بعد الدعوة إلى الإسلام وبيانه له لاء الكفار.

والمُراد بالناس في قوله: »أُقاتلُِ الناس« المُراد لام الكفار، إلا أن الكفار علدى قسدمين: كفدار 

ه وهم اليهود والنصارى والمجوس، وكفار ليسوا من أهل الذمة وهم بقية ملل الكفر.  أهل ذِمَّ

أما الكفار الذين هم أهل ذمة، فه لاء يخيرون بين ثلاثة أمور: إما الإسلام إذا دعوا إليه، فإن 

نة مرة، ويُكفُّ  أبوا تُعرض عليهم الجزية، وهي مبلغ من المال يُدفع من قبل كل قادر منهم في السَّ



عنهم، ويُقرّون على دينهم، وتكون الدار دار إسدلام، ويبقدون كالرّعايدا فيهدا، فدإن أبدوا أن يددفعوا 

 الجزية فإنهم يقاتلون.

إذًا هذه ثلاث خيارات في حق أهل الذمة، أما إذا كان الكافر من غير أهل الذمدة فإنده لا يُقبدل 

 منه: إما الإسلام، وإما القتال، فلهذا قال: »أُمرِْتُ أنُ أقَاتلَِ النَّاس«.

لا يخفددى أن قتددال هدد لاء وجهددادهم، هددذا موكددول لددولي أمددر المسددلمين فيمددا يددرى فيدده مددن 

 المصلحة. المصلحة.

قال: »حتى يشهدُوا أن لا إله إلا الله«، كما تقدم، يشهدوا بألسنتهم معتقدين بقلولام، معلنين 

، حتدى -عدزَّ وجدلَّ -لذلك، فمن شهد بلسانه فقد عُصِمَ دمُه ومالُه، وأمدا سدرِيرَته فنكَلُِهدا إلدى الله 

 يتبين منه ما يُخالفِ ما أظهره لنا من الإسلام.

ويدخل في ذلك ما لو أظهر الكافر لنا الشهادة، وظاهر حاله أنه ما قالها إيمانًا من قلبه، وإنمدا 

قالها خوفًا من القتل، فإنه مع هذه القرينة يُكفُّ عنه ويُعامل بظاهره، لقصة أسامة رضي الله تعالى 

ا منده أنده مدا قالهدا إلا  عنه المعروفة، أنه لما أراد أن يقتل ذلك الكافر قدال لا إلده إلا الله، فقتلده ظندًّ

خوفًا من القتل، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له: »أقتلته بعدد أن قدال لا إلده إلا 

الله؟« فما زال يكررها عليه حتى قال أسامة رضدي الله عنده حتدى تمنيدت أني لدم أسدلم إلا يومئدذٍ، 

 يعني لأجلي أن يكون إسلامه مكفرًا لما حصل منه.

 فالمقصود: أنه إذا أظهر لنا الإسلام فإنه يُعصم دمه وماله.

قال: »أُمرِْتُ أنُ أقاتلَِ الناس حتدى يشدهدوا أن لا إلده إلا الله وأن محمددًا رسدول الله ويُقيمدوا 

الصددلاة ويُْ تددوا الزكدداة« ظدداهر الحددديث أندده لا تُعصددم دمدداؤهم إلا إذا شددهدوا ألا إلدده إلا الله وأن 

محمدًا رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن هذا الظاهر غير مدرادٍ بإجمداع أهدل العلدم، 

فيكفي كما تقدم أنده إذا نطدق بالشدهادة فإنده يُكدف عنده وإن لدم يُصدلِّ وإن لدم يدزكّ، وإنمدا يكدون 

المراد بقوله: »ويقيموا الصلاة وي تدوا الزكداة«، هدذا بدالنظر إلدى المدآل، يعندي إذا نطدق بالشدهادة 

نكفّ عنه، ثم نأمره بالصلاة والزكاة وبقية شرائع الإسلام، فإن أقامها فالحمدد لله، فدإن لدم يقمهدا 

 فإنه حينئذٍ يُقاتل على تفصيل عند أهل العلم في قتاله.



فإن أبى الصلاة أو أبى الزكاة، وكانت جماعة ممتنعة لها قوة، فإن الإمام يقاتلهم، أما إذا كان 

شخصًا واحدًا ترك الصلاة فقد مرَّ معنا الخلاف فيه؛ فعند من يرى أنه يكفر بذلك فهذا يُقتل على 

أنه مرتد، وأما تارك الزكاة ففيه خلاف أيضًا عند أهل العلم؛ هل يُقتل إذا منعها بخلاً أو لا يُقتدل؟ 

 الجمهور من أهل العلم على أنه لا يُقتل، لكن الإمام أن يأخذها منه قهرًا ويعزره عليها.

إذًا تنتبه لقوله هنا »ويُقيموا الصلاة ويُ تدوا الزكداة« لديس شدرطًا في عصدمة دمده ومالده ابتدداءً 

 وإنما يُنظر فيه إلى المآل في ذلك كما تقدم.

ي دمداءَهم وأمدوالَهم«، هدل هدذا العصدمة دائمدة؟  موا مندِّ قال: »إلا بحدقِّ الإسدلامِ، فقددْ عصدَ

عدزَّ -نقول: لاد إلا بحق الإسلام، يُستثنى منها أنه إذا حصل منه ما يبيح قتلده علدى وفدق شدرع الله 

 فإنه يُقتل.  -وجلَّ 

مثال ذلك: ما لو زنى وهو مُحصن هذا بحق الإسلام يقتل، مثل ما لو ارتد فإنده يقتدل، وغيدر 

 ذلك مما جاء في قتل أو في عقوبة ذلك بالقتل.

« يعني أن من نطق بالشهادتين عرفندا أنده   عزَّ وجلَّ
قال: »إلا بحقِّ الإسلامِ وحسابُهم على اللهِ

يُكف عنه، وأما ما في قلبه فأمره إلى الله يحاسبه عليه يوم القيامة، فإن كدان صدادقًا فهدو إلدى خيدر، 

 وإن كان منافقًا أظهر الإسلام وأبطن الكفر فهو في الدرك الأسفل من النار، عياذًا بالله.

 

 :-رحمه اللهُ -قال المصنف 

 الحديث التاسع

هِ  :عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عبد الرحمن بن صخر رَضِيَ الُله عَنهُْ قَالَ  لَّى الُله عَلَيدْ  صدَ
ولَ اللهِ مِعْتُ رَسدُ سدَ

ذِ » وَسَلَّمَ يَقُولُ  كَ الدَّ ا أَهْلدَ تَطَعْتُمْ، فَإنَِّمدَ ا اسدْ ينَ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنهُْ، فَاجْتَنبُِوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بهِِ فَأْتُوا منِدْهُ مدَ

، وَمُسْلمٌِ.   منِْ قَبْلكُِمْ كَثْرَةُ مَسَائلِهِِمْ وَاخْتلَِافُهُمْ عَلَى أَنْبيَِائهِِمْ« رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

هذا الحديث له سببُ؛ فقد جاء عند مسلمٍ من حديث أبي هريرة رضي الله عنده قدال: خطبندا 

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقدال: »أيُّهدا النداسُ قدد فدرضَ الُله علديكم الحدجَّ فحجدوا«، فقدال 

ا، فقدال رسدول الله صدلى الله عليده وسدلم:  رجل: أكُلَّ عامٍ يا رسول الله؟ فسكتَ، حتى قالها ثلاثدً

»لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم« ثم قدال: »ذروني مدا تدركتكم؛ فإنمدا هلدك مدن كدان قدبلكم 



بكثرة س الهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمدرتكم بشديء فدأتوا منده مدا اسدتطعتم، وإذا نهيدتكم 

عنه فدعوه«، فهذا مفيد لنا فيما سيأتي إن شداء الله تعدالى مدن الأسدئلة المنهدي عنهدا، يعندي مدا هدو 

 الس ال الذي يُنهى عنه؟ وما هو الس ال الذي لا ينهي عنه؟

قوله في هذا الحديث: »ما نهيتكم عنه فاجتنبوه« يعندي يُبتعددُ عنده، فكوندوا في جاندب وهدو في 

جانب، »وَمَا أَمَرْتكُِمْ بهِِ فَأَتُوا منِهُْ ما اَسْتَطَعْتُمْ«، يعني افعلوا منه ما قدرتم عليه، وتلحظ الفرق بين 

المنهيات وبين المأمورات، المنهيات ماذا قال؟ فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوه إن اسدتطعتم اجتنابده، 

ق؟ يُقدال إن النَّهدي كدف وكدلُّ إنسدانٍ  بينما في المدأمورات قدال: فدأتوا منده مدا اسدتطعتُم، لمداذا فدرَّ

يستطيع أن يكُف عن هذا المنهي عنه، وأما المأمورات فتحتاج إلى عمل وليس كل أحد يستطيع 

 أن يعمل، قد يكون له عذر من مرض أو غيره؛ فلهذا قال: »فَأْتُوا منِهُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ«.

»فَإنَِّمَا أَهْلَكَ منِْ كانَ قَبْلكُِمْ« هذا يعمُّ جميع الأمم التي قبل هذه الأمة من اليهود والنصدارى 

وغيرهم، وإن كان بعض الشدراح يقدول إنده خداص بداليهود والنصدارى مدا الدذي أهلكهدم؟ كثدرة 

 أسئلتهم، واختلافهم على أنبيائهم.

اليهددود أشددد في كثددرة المسدداءلة كمددا جدداء في قصددة البقددرة، لمددا قددال لهددم نبدديهم عليدده الصددلاة 

[، قالوا: ما هي؟ ما لونها؟ إلى آخر هدذه 67]البقرة:    ﴿إنَِّ الَله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾والسلام:  

د الله  دوا فشددَّ الأسئلة، فيها تعنُّت وفيها تنطُّع، فلو ذبحوا أي بقرة لحصل المقصود، ولكنهم شددَّ

 عليهم.

إذن يدخل في الس ال المنهي عنه غير ما تقدم، الس ال عن ما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل 

جوابه، يسأل عن شيء لا يحتاج إلى الجواب، وقد يكون الجواب مما يسوء الإنسان، مدن أمثلدة 

ذلك، س ال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم: هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار؟ وس ال 

بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقدال: مدن أبدي؟ فقدال: »أبدوك فدلان«؛ لأنده كدان في الجاهليدة 

يُتهم بأنه ينسب لغير أبيه، فكان إذا لاحدى الرجدال تخاصدم معهدم نسدبوه لغيدر أبيده، فسدأل النبدي 

صلى الله عليه وسلم هذا السد ال، هدذا كلده مدن الأسدئلة التدي ينهدى عنهدا، إذًا يددخل في الأسدئلة 

المنهددي عنهددا أن يسددأل عددن مددا لا يحتدداج إليدده ممددا قددد يسددوء السددائل الجددواب، هددذا دل لدده مددا في 



الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسدلم فقدال رجدل: مدن 

 [.101المائدة: ] ﴾لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إنِْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُْ كُمْ ﴿أبي؟ فقال: فلان فنزلت هذه الآية: 

ت، كمددا كددان المشددركون  ا سدد ال الآيددات واقتراحهددا علددى وجدده التعنددُّ ويدددخل في ذلددك أيضددً

 يسألون ذلك وكما كان أهل الكتاب يسألونه أيضًا.

ا أخفاه الله   عدن عبداده، ولدم يطلعهدم   -عزَّ وجدلَّ -ويدخل في الس ال المنهي عنه الس ال عمَّ

 عليه، كالس ال عن الروح ونحو ذلك.

ومن ذلك أيضًا: النهي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عن الس ال عدن شديء لدم يُحدرم، 

فيخشدى أن يحدرم مدن أجددل مسدألة مدن سدأل، ولهددذا جداء في الحدديث: »إن أعظدمَ المسددلمينَ في 

م من أجل مسألتهِ«. م فَحُرِّ  المسلمينَ جرمًا من سألَ عن شيءٍ لم يحرَّ

لا يدخل في النهي عن المسائل ما احتاج الناس إليه، مما يُشكل علديهم في أمدور ديدنهم، فدإن 

ونَ ﴿أمر بالس ال، فقال:    -عزَّ وجلَّ -الله   كْرِ إنِْ كُندْتُمْ لَا تَعْلَمدُ لَ الدذِّ ، [43]النحدل:    ﴾فَاسْأَلُوا أَهدْ

ولكن هذا الس ال لأهل العلم يقال: إن لم توجد حاجة إلى الس ال ومعرفة حكم المسألة فإنه لا 

يسأل، إذا لم توجد حاجة إلى الس ال فإنه لا يسأل، كما لو كاندت المسدألة مدا وقعدت بعدد، فهدذا 

كان كثير من السلف إذا سئلوا عن مسألة ماذا يقولون: هل وقعدت؟ فدإن قيدل لدم تقدع لدم يجيبدوا 

 -عدزَّ وجدلَّ -فيها؛ لأنه ما في حاجة إليها، والعالم إذا أفتى في المسألة سدوف يُسدأل بدين يددي الله  

 فما دام هو في عافية فهو في فُسحةٍ ألا يجيب.

ع  إذًا هذا لا يُسأل إذا لدم توجدد إليده حاجدة، أمدا إذا وجددت الحاجدة وإن لدم يقدع لكدن يُتوقدَّ

حصول الحاجة إليه، فهذا لا بأس من السد ال عنده، مثدال ذلدك: شدخص يريدد أن يدذهب للحدج 

وأشكلت عليه مسألة قد تقع له في حجه وقد لا تقع، فجاء وسأل عنها، هل نقدول هدذا ممدا يُنهدى 

عنه؟ نقول لا، هذا لا بأس لماذا؟ لأنه قد يحتداج إليده في مسدتقبل أمدره، وممدا يددل علدى هدذا أن 

الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حوادثَ لم تقع، فمدن ذلدك 

دًى، لديس معندا سدكاكين، أفندذبح  أنهم قالوا له: يا رسول الله: إنَّا لاقُوا العددوِّ غددًا ولديس معندا مدُ

بالقصب؟، فأجالام عليه الصلاة والسلام، وسألوه أيضًا عن الأمراء وحالهم وتدأخيرهم للصدلاة 

 ونحو ذلك، فأجالام، وكل هذه مسائل لم تقع.



إذًا نخلص من هذا الس ال عن أمر الدين هذا مأمور به، لكن إن كانت المسألة لم تقدع بعدد، 

فنقول: لا تسأل عنها إلا إذا كان قد تحتاج إليها في مستقبل أمرك، فحينئذ تسأل عنها ولا حرجَ في 

 ذلك.

قال: »واختلافُهم على أنبيائهِم« أي ممدا أهلكهدم، أنهدم اختلفدوا علدى أنبيدائهم بمعارضدتهم 

وحصدول  -عدزَّ وجدلَّ -ومخالفتهم، ولا شك أن هذا من أعظم الأسباب؛ لوقوع العذاب من الله 

 الهلاك.

في هذا الحديث أيضًا، الددليل علدى أن الإنسدان لده اسدتطاعة وقددرةٌ، وهدذا يُ خدذ مدن قولده 

ة، الدذين يقولدون إن الإنسدان لا اسدتطاعة لده، وأنده  »فأتُوا منه ما استْطعتُم« ففيه الرد علدى الجبريدّ

ا أن الإنسدان إذا لدم يقددر علدى فعدل الواجدب كداملًا؛ فإنده يفعدل مدا  مُجبرٌ على عملده، وفيده أيضدً

ا  يستطيع منه ويسقط عنه ما لا يستطيع، فمثلًا: الصلاة إذا مرِض الإنسان وعجز عن الصلاة قائمدً

ترك الصددلاة لأجددل المددرض؛ لأندده قددال: »فددأتُوا مندده مددا  فيسددقط عندده القيددام ويصددلي قاعدددًا، ولا يددَ

اسدتطعتم« هددذا مسددتطيع أن يصددلي قاعدددًا لا كمددا يظنده بعددض العامددة أندده إذا مددرض سددقطت عندده 

 الصلاة، أو يقول أقضيها فيما بعد أن أخرج مثلاً من المستشفى، كل هذا خطأ.

أيضًا يدخل في أمثلة هذا من أصابته جنابة، وليس عنده ماء يكفي لغسل جميع البددن، وإنمدا 

عنده ماء يكفي لبعض البدن، ماذا يصنع؟ يتيمم، أو يستعمل المداء في بعدض بدنده، ويتديمم بالنيدة 

 عن الباقي.

تطَعتم«   وهدذا مسدتطيع أن يغسدل بعدض بدنده فيجدب عليده أن الثاني لقوله: »فدأتُوا مندهُ مدا اسدْ

 يغسله ثم يتيمم.

 

 :-رحمه اللهُ -قال المصنف 

 الحديث العاشر 

 

بٌ  عنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الُله عَنهُْ قَالَ: الَى طَيدِّ لَّمَ: »إنَِّ الَله تَعدَ  صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسدَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ

سُلُ كُلُوا منَِ فَقَالَ تعالى:  لَا يَقْبَلُ إلِاَّ طَيِّبًا، وَإنَِّ الَله أَمَرَ الْمُْ منِيِنَ بمَِا أَمَرَ بهِِ الْمُرْسَلِينَ، ﴿يَا أَيُّهَا الرُّ



يِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالحًِا﴾ ذِينَ آمَنُوا  وَقَالَ تَعَالَى: [،51]الم منون:    الطَّ هَا الَّ اتِ ﴿يَا أَيُّ وا مدِنْ طَيِّبدَ كُلدُ

فَرَ  [،172]البقرة:    مَا رَزَقْناَكُمْ﴾ جُلَ يُطيِلُ السَّ مَاءِ  أَشْعَثَ أَغْبَرَ، :ثُمَّ ذَكَرَ الرَّ ا  :يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَِى السَّ يدَ

تَجَابُ  أَنَّى يُسددْ الْحَرَامِ، فددَ ذِيَ بددِ رَامٌ، وَغددُ هُ حددَ رَامٌ، وَمَلْبَسددُ رَبُهُ حددَ رَامٌ، وَمَشددْ هُ حددَ ، وَمَطْعَمددُ ا رَبِّ  رَبِّ يددَ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ . ؟«لذَِلكَِ 

: إن -رحمده اللهُ -هذا الحديث من الأحاديث الجوامدع وقدد قدال: أبدو داود صداحب السدنن 

هذا الحديث ربُع العلم يعني ذكره مع ثلاثدة أحاديدث كدل واحدد منهدا ربدع العلدم، وقولده في هدذا 

طيب بمعنى: طاهر، منزه عن النقائص، لا يعتريِه النقص بأي حال   الحديث »إن الله تعالى طيبٌ«

طيدبٌ في ذاتده وفي أسدمائه وصدفاته وأحكامده وأفعالده، وفي كدل مدا   -عزَّ وجلَّ -من الأحوال فهو  

ا إثبداتُ اسدمِ الطيدب لله  عدزَّ -يصدر منده، لديس في ذلدك نقدصٌ بوجدهٍ مدن الوجدوهِ، وفي هدذا أيضدً

ا«، فهددو سددبحانه لا يقبددلُ إلا الطيددب مددن -وجددلَّ  ه لا يقبددلُ إلا طيبددً ، »إن الله تعددالى طيددبٌ وقولددُ

الأعمال، والعملُ الطيب ما المُراد به؟ ما اجتمع فيده الإخدلاصُ والمتابعدة للنبدي صدلى الله عليده 

ب  وسلم، إذًا كل عمل ليس بطيِّب فإنه مردود، أما قوله: لا يقبل إلا طيِّبًا مفهومه أن مدا لديس بطيدِّ

لا يقبله، وبناءً على هذا فلا يقبل الشرك، ولا يقبل الصدقة مدن   -جلَّ وعَلا-من الأعمال فإن الله  

وبنداءً علدى هدذا فمدن دخدل عليده مدالٌ   -عدزَّ وجدلَّ -مال حرام، ونحو ذلك ممدا يخدالف أمدر الله  

حرام، يجدب عليده أن يدتخلص منده، يعندي مدن تمدام التوبدة مدن المدال الحدرام الدذي دخدل علدى 

الإنسان، غير شروط التوبة المعروفة: لابدد مدن تمدام توبتده أن يدتخلص مدن هدذا المدال الحدرام، 

فيخرجَه من ماله ويصرفه في مصالح المسلمين بنية ماذا؟ بنيدة الدتخلص لا بنيدة الصددقة، لمداذا؟ 

لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وهذا المال ليس بطيب، مدا يُقبدل علدى أنده صددقة وإنمدا يندوي بده 

التخلص وتطهير ماله، فلا ي جر أجر الصدقة، ولكن ي جر أجر أنه طهدر المدال وتدورع عدن هدذا 

 المال الحرام.

من أمثلة ما يُذكر في هذا العصر: الدتخلص مدن نسدبة الحدرام في أسدهم الشدركات المسداهمة 

التددي تُعددرف بالأسددهم المختلطددة، الأسددهم علددى أقسددام، يعنددي شددركات المسدداهمة علددى أقسددام: 

 شركات نقية، وشركات مختلطة، وشركات محرمة.

 .-هذا هو الأصل فيها-الأصل في النقية: أن لا يكون فيها نسبة حرام يُتخلص منها 



وأما المختلطة: فلا بد أن يوجد في هذه الأرباح نسبة من الحرام، يجب التخلص منهدا، هدذه 

مسألة الآن يعني يكثُر عنها الس ال، فيقال: إذا عرفت نسبة الحرام عدن طريدق أهدل الاختصداص 

فيجب أن تخلِّص مالك من هذا المال الحرام، بنيَّة التخلص لا بنيةِ الصدقة وهدذا بنداءً علدى مدن 

يددرى جددواز الدددخول في مثددل هددذه الشددركات، وإلا فددالأقرب ورأى الأكثددر أن الدددخول في هددذه 

الشركات المختلَطَة لا يجوز، ما دام يوجد فيها نسبة من الحرام؛ لأن الحرام لا يجوز التعامل بده 

قليلًا كان أو كثيرًا، فكيف إذا كان هذا الحرام هو في حقيقته ربا وعقود فاسده، ونحو ذلدك، لكدن 

كلامنا الآن عن ماذا؟ عن مسألة التطهير فإذا دخلت عليه هدذه الأسدهم وعدرف النسدبة المحرمدة 

 فيجب عليه أن 

 يتخلص من هذا الحرام لا بنية الصدقة وإنها بنية التخلص.

المال الحرام قد يكون مالكه معروفًا مثل ماذا؟ لو سُرق مال، صاحب المال الذي سُرق منه 

ا يعيدده إلدى ورثتده، فدإن لدم يعدرفهم مدا  معروف حينئذ نقول: يجب إعادته إلى ماله، فإن كدان ميتدً

عرف المالك ولا عرف الورثة ماذا يصنع في هذا المال؟ هنا يتصدق به لكن بنية مَن؟ عن مالكه، 

انتبهوا للفرق بين هذه المسألة والتي قبلها، هنا الآن يخرج هذا المال الذي لم يعرف مالكده بنيدة 

ره بدين الأمدرين يقدول: أندا  الصدقة عن مالكه، فإذا جاء يوم من الددهر وخدرج هدذا المالدك فيخيدّ

بحثت عنك فلم أجدك فتصدقت لاذا المال عندك، فدإن أمضدى الصددقة فهدي لده وإن أبدى إلا أن 

 يأخذ ماله؛ فإنه يضمن له المال وتكون الصدقة لمن؟ لهذا الشخص الذي تخلص من الحرام.

أمرَ الم منينَ بمَا أمرَ به المُرسلينَ« هذا فيه رفع مدن شدأن المد منين أن الأمدر   قال: »وإنَّ اللهَ  

لا-لهددم مثددل الأمددر الددذي لمددن؟ للمرسددلين علدديهم الصددلاة والسددلام قددال:  في أمددر  -جددلَّ وعددَ

يِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالحًِاالمرسلين:   سُلُ كُلُوا منَِ الطَّ فأمرهم أن يأكلوا من الطيبات مدا  ﴾﴿يَا أَيُّهَا الرُّ

واكتُسِبَت بطريقٍ حلال، يعني مدثلًا نقدول  -عزَّ وجلَّ -هي الطيبات؟ الطيبات هي التي أحلَّها الله 

لحم الغنم، هذا حلال، أيضًا لا بد أن تحصل عليه بطريدقٍ مُبداح بعقدد بيدع صدحيح، حتدى يكدون 

م حتى لو اشتراه بعقد صحيح، بل ما  -عزَّ وجلَّ -حلالًا فإذا لم يحلَها الله   مثل الخنزير، هذا محرًّ

 يسمى العقد صحيحًا، عقد فاسد، أقصد لو اشتراه بمبلغ من المال فإنه يكون حرامًا.



، العمل الصالح عرفنا: مدا جمدع الإخدلاص والمتابعدة، ثدم قدال في ﴿وَاَعْمَلُوا صَالحًِا﴾قال   

قْندَاكُمْ أمر الم منين:   ا رَزَّ اتِ مدَ وا مدِنَ كمدا قدال للرسدل:    ﴾﴿يا أيها الذين آمنوا كُلُوا منِْ طَيِّبدَ ﴿كُلدُ

يِّبَاتِ﴾ قْناَكُمْ﴾وهنا قال:    الطَّ قْناَكُمْ﴾وقوله:    ﴿منِْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَّ ثدم قدال:   ﴿كُلُوا منِْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَّ

بالعمدل الصدالح  -عدزَّ وجدلَّ -ما المراد بالشكر؟ هو العمدل الصدالح الشدكر لله    ﴾﴿وَاشْكُرُوا لله

يِّباتِ واعْمَلوا صَالحًا﴾لقوله في الآية الأولى:   فهذا يفيد أن الشكر يكدون بالعمدل؛   ﴿كُلُوا منَِ الطَّ

اعْمَلُوا ﴿:  -عزَّ وجلَّ -لأن الشكر يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالعمل، كما يقول الله  

كُورُ   [، ثم ذكر الرجل يطيلُ السفر إلى آخره.13]سبأ:  ﴾آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ منِْ عِبَادِيَ الشَّ

 تنتبه هنا: إلى أن هذا الرجل قد وجد في حقه أسباب متعددة لقبول الدعاء. 

السددبب الأول: قددال: الرجددل يطيددل السددفر، السددفر مددن أسددباب إجابددة الدددعاء، كمددا جدداء في  

الحديث أن دعوة المسافر مستجابة، ولاحدظ أن هدذا السدفر فيده إطالدة، يطيدل السدفر قدالوا: وإذا 

ة لحصدول انكسدار الدنفس، بطدول الغدرب عدن  طال السفر فهو أقرب إلى إجابة الدعاء؛ لأنه مظندَّ

 الأوطان وتحمل المشاق، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء.

»أشعثَ أغبرَ«، هذا الآن سبب، عندنا الآن ماذا؟ السفر، وممكن أن نضيف له سدفر   ثم قال: 

ل في اللباس والهيئة من مقتضيات الإجابة،   طوًيل أيضا ثم أشعث أغبر، هذا فيه أن حصول التبذُّ

الدليل على هذا: قالوا إن النبي صدلى الله عليده وسدلم خدرج في الاستسدقاء متبدذلًا متواضدعًا 

أيضًا دل عليه حديث »رُبَّ أشعثَ أغبَر ذي طمِرَيْنِ مددفوعٌ بدالأبوابِ لدو أقسدمَ علدى متضرعًا، و

ه« ذي طمرين يعني الطمر: هو الثوب الخلدِق، هدذا يددلك علدى مداذا؟ علدى أن الهيئدة إذا  الله لأبرَّ

ا  كانت فيها انكسار وفيها تواضع أن هذا أقرب إلى إجابة الدعاء، يمد يديه إلدى السدماء هدذا أيضدً

 الَله حيديٌّ يسدتحي إذا رفدع من أسباب إجابة الدعاء، وهو رفدع اليددين كمدا جداء في الحدديث
: »إنَّ

جه أبو داود.  الرجلُ إليه يدَيه أن يردَّهما صفرًا خائبتين« خرَّ

 

نقف هنا عند الرفع اليدين في مسألة: رفع اليدين مسدتحب إلا مدا ورد في الشدرع عددم الرفدع  

 فيه، ولاذا ممكن أن نقسم رفع اليدين عند الدعاء إلى ثلاثة أقسام.



القسدم الأول: مددا ورد في الشددرع الدددعاء الدذي يددرد في الشددرع فيدده رفدع اليدددين، كمددا إذا دعددا  

ا أيدديهم، كمدا جداء هدذا عدن النبدي  الخطيب بالاستسقاء، فإنه يرفع يديده ويرفدع المدأمومون أيضدً

 صلى الله عليه وسلم لما استسقى في خطبة الجمعة، فهذا واضح لا إشكال فيه.

القسم الثاني: ما ورد فيه عدم الرفع، كالدعاء بغير الاستسقاء في خطبة الجمعة، فإن السنة أنه  

 إذا دعا الخطيب لا يَرفع يديه في غير الاستسقاء.

من أمثلة هذا أيضًا: الأدعية في الصلاة، تدعو بين السجدتين. هل ترفع يديك؟ ما ترفع؛ لأنه 

 لم يرد هذا في السنة.

القسم الثالث: مدا لدم يدرد فيده الرفدع ولا عدمده، فهدذا الأصدل فيده مداذا؟ أن يرفدع للحدديث  

 المتقدم »إن الله حييٌّ كريمٌ يَستحي من عبدِه إذا رفع إليه يديْه أن يردَّهما صفرًا خائبتين«.

 

  » إذا نرجع للحديث يمدُّ يديه إلى السماء هذا الآن سبب من أسباب الإجابة »يدا ربِّ يدا ربَّ

عدزَّ -وهدو الدرب، والتوسدل بأسدماء الله    -عدزَّ وجدلَّ -هذا توسل في الدعاء باسدمٍ مدن أسدماء الله  

ا حصدل منده التكدرار والإلحداح يدا ربدي يدا ربدي،   -وجلَّ  في الدعاء مدن أسدباب الإجابدة، ثدم أيضدً

الدعاء، هذا أيضًا من أسباب الإجابة، قال: »ومطعمه حدرام ومشدربه حدرام وملبسده   والإلحاح في

كمدا -في خاتمدة هدذه الرسدالة  -رحمده اللهُ -حرام وغُذِي بالحرام«، غُذي هدذه ضدبطها الم لدف 

يعني أن هذا المسافر الذي يدعو   -ذكرت لكم في الباب الذي وضعه لضبط المُشكل وبيان معناه 

، يأكددل الحددرام ويشددرب الحددرام ويلددبس الحددرام ويتغددذى بددالحرام، قددال: فددأنَّى -عددزَّ وجددلَّ -الله 

يستجيب لده، لاحدظ مدع أنده جداء   -عزَّ وجلَّ -يُستجاب لذلك، أن فيها الاستبعاد أي يبعد أن الله  

بعدة أسباب يحصل لاا إجابدة الددعاء، لكدن لمدا جداء هدذا السدبب وهدو أكدل الحدرام أبطدل هدذه 

الأسباب، أو جعلها مستبعدة أن يحصل لاا المقصود من هذا الدعاء، فهذا كله يجعل المرء يتنبده 

ويحتاط فيما يدخل عليه مدن هدذا المدال، وفيمدا يأكدل ويشدرب ويلدبس، يحدرص أن يكدون هدذا 

 المال من الحلال الطيب.

 :-رحمه اللهُ -قال المُصنفُّ 

 الحديثُ الحادي عشر 



عددن أبددي محمدددٍ الحسددنِ ابددنِ علدديِّ ابددنِ أبددي طالددبٍ سددبط رسددولِ الله صددلى الله عليدده وسددلم 

وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظتُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم »دعْ مَا يريبُك إلدى مدا 

: حديثٌ حسنٌ صحيح.  لا يريبُك« رواه الترمذيُّ والنسائيّ، وقال الترمذيُّ

نعدم هدذا الحدديث جداء بروايدات، ففدي روايدةٍ عندد الترمدذي وغيدره، زاد فيده »فدإن الصدددق  

وقال: عمدر رضدي الله تعدالى ولفظ ابن حبان »الخيرُ طمأنينةٌ والشرُّ رِيبة« طمأنينة والكذب ريبة«  

با والريبة، كل هذه الزيادات والألفاظ وأثر عمر كلها ثابتة، قال: عن الحسن بن علي  عنه دعوا الرِّ

بط: هدو ابدنُ  بطِ النبدي صدلى الله عليده وسدلم والسدِّ
أي ابن أبي طالدب رضدي الله تعدالى عنهمدا سدِ

 البنت، وأما الحفيد: فهو ابنَ الابن.

يْحاندة: هدي الزهدرة   ه، الرَّ وأما قولُه وريحانتُه، سبطُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وريْحانَتدُ

طيبة الرائحة المعروفة، وقد وَصف النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بأنهما ريحانَتداه 

من الدنيا، كما جاء هذا في الصحيح وقولُه: »دع ما يريبُك إلى ما لا يريبُك« هدذه ضدبطها الندووي 

في الباب في خاتمة الرسالة بقولده: بفدتح اليداء وضدمها لغتدان، هدذا قدد يُشدكل علدى   -رحمه اللهُ -

الطالب فيقال: هدي بفدتح اليداء يَريبدك وبضدم اليداء يُريبدك، يقدول: لغتدان والفدتح أفصدح وأشدهر 

ومعناه: اترك ما شككت فيه واعدِل إلى ما لا تشك فيه، يعني مدا يكدون في قلبدك منده تدردد وقلدق 

وشك هذا اتركه إلى شيء تطمئن ويزول عنك هذا الشك، فهذا الحديث مدن جوامدع كلدم النبدي 

صلى الله عليه وسلم، وهو نافع مفيد إذا عمل به العبدد، فدإن المدرءَ لا يخلدو أن تعدرض لده بعدض 

الأمور يتردد فيها ويحصل له قلق ويحصل له شك، هل يُقددِم عليهدا أو لا يقددم؟ فحينئدذٍ نقدول: 

 دعْ ما يَريبُك إلى ما لا يريبُك.

هنا بعض الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى في التوقي من الأمور المشتبهة والأمدور التدي  

قد يكون فيها ريبة، يقول أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: إذا كان العبد ورعًا ترك ما يريبه إلى ما 

لا يريبه وقال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهوَن من الورع؛ إذا رابك شيء فدعه يقدول مداذا؟ مدا 

قدال: وهدذا إنمدا  -رحمده اللهُ -شيء أهوَن من الورع إذا رابك شيء فدعه، علَّق عليده ابدن رجدب  

يسأل على أهدل الدورع إذا اشدتبه علديهم شديء تركدوه، لكدن   -رحمه اللهُ -يسهل على مثل حسان  

 عند غيرهم قد يكون شاقًّا على النفوس.



كتدب إليده مدن -كتدب غدلامٌ لحسدان ابدن أبدي سدنان    -هدذه قصدة مفيددة-قال ابدن المبدارك   

إن قصب السكر أصابته آفة فاشترِ السكر فيما قِبلَك. ما معنى هدذا؟ السدكر الآن عنددنا   -الأهواز

أصابته آفة معناه: في البلاد الأخرى سوف يدزداد السدعر. قدال اشدترِ السدكر، النداس مدا يددرون أن 

حصلت آفة في الأهواز، يقول: فذهب فاشتراه من رجل، اشترى حسان بدن أبدي سدنان مدن رجدل 

سكرًا، يقول فلم يأتي عليه إلا قليل فإذا فيما اشتراه ربح ثلاثين ألفًا، ارتفع سعر السكر قال: فدأتى 

صاحب السكرِ فقال يا هذا إن غلامي كان قد كتب إلي فلم أعلمِدك فدأقلِني فيمدا اشدتريت مندك، 

قال الآن أنا  -هو الآن جاء في نفس الشيء-فقال له الآخر البائع: قد أعلمتني الآن وقد طيَّبته لك 

مدن زيدادة السدعر فلمدا كتمدت   شريت منه ما أخبرته ربما لو أنا أخبرته ما باعني حتدى يسدتفيد هدو

عليه صار في نفس الشيء، هذا أهل الورع يحاسدب نفسده، فلمدا قدال لده ذلدك، صدار هدذا البدائع، 

يعني على قدر من المروءة وقدر من التقوى، قال: قد طيبته لك الآن، وهو حلال لك. هل قبدِل؟ 

يقول: فلما ذهب لم يزل في نفسه شيء فرجع إليه فلم يزل به حتدى أقالده، قدال: إنندي لدم آتِ هدذا 

الأمر على وجهه، فلم يزل به حتدى أقالده، هدذه عدبرةٌ لندا حقيقدة أن المدرء يتدورع وإذا اشدتبه عليده 

 »فدعَ ما يريبُك إلى ما لا يَريبُك«.شيء في ماله 

وهنا أمثلة أذكرها فيما يتعلق لاذا الحديث، إذا طرأ الشك بعد الفراغ من العبادة فإن الشدك  

ن أنه أخدلَّ بالعبدادة، إنسدان صدلَّى العِشداء فلمدا فدرغ مدن الصدلاة  يُترك ولا يُلتفَت إليه، إلا أن يُتيقَّ

حصل عنده شك، هل صلَّى ثلاثًا أو أربعًا؟ ماذا نقول له؟ نقدول: صدلاتك صدحيحة، ولا تلتفدت 

إلى هذا الشك؛ لأن القاعدة أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يُلتفت إليه، وهذا مريح لمن عنده 

شيء من الوسواس إذا توضأ وفرغ من وضوئه ثم جاءه الوسواس: هل غسلت يدك غسلًا كداملًا 

أو ما غسلتَها؟ هل مسحت رأسك أو ما مسحت؟ يأتيه خواطر وشكوك؟ قلنا لده لا تلتفدت إليهدا 

 لأن الفراغ أو لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يُلتفت إليه.

مما يذكره العلماء مما يتعلق لاذا الحديث، أن التدقيق في التوقُّف عن الشبهات إنمدا يصدلح  

لمن استقام أحواله كلها، يعندي كدان مدن أهدل التقدوى والدورع والدياندة، فأمدا مدن يقدع في انتهداك 

المحرمات ظاهرة وباطنة ثم يأتي ليتورع عن الشيء القليل فهذا لا يُحتمدل لده، وذكدر في هدذا أثدر 

بن عمر رضي الله تعالى عنده لمدا سدأله سدائل عدن دم البعدوض، وهدذا السدائل مدن أهدل العدراق، 



فقال: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين وسمعت النبي صدلى الله عليده وسدلم يقدول: 

هذا فيه الذي يتورع هو من أهدل الدياندة والتقدوى والصدلاح، أمدا يدأتي  »هما ريحانتاي من الدنيا«

شخص من أهل الفسق والمعاصي ظاهرة وباطنة ثم يقول أتدورع عدن الشديء القليدل، هدذا ينكدر 

 عليه ولو أراد التورع لتورع عن هذه الموبقات التي يفعلها.

الخيدر   فدإنَّ الخيدرَ طُمأنيندة وإن الشدرَّ رِيبدة«»قوله عليده الصدلاة والسدلام في الروايدة الثانيدة:   

تطمئن له النفس، وأما الشر فترتاب منه النفس، وهذا يتعلق بحديث يأتينا إن شاء الله تعدالى، هدو 

 إن شاء الله. حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى يأتي بسطه

ا إلدى   وقوله في الحديث الرواية الثانية »إنَّ الصدقةَ طُمأنينةٌ وإنِّ الكذبَ رِيبةٌ« هذا يشدير أيضدً

أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كلِّ أحد، وإنما يُعتمد على قول أهدل الصددق، فدإن الكدلام الدذي 

ل على كلام أهل  هو صدق تطمئن له النفس والكلام الذي فيه كذب النفس لا تطمئن له، فالمُعوَّ

 الصدق لا على كلام أهل الكذب.

 الحديث الثاني عشر 

 الحديث الثاني عشر  -رحمه اللهُ -قال المُصنفُّ  

لامِ  نِ إسدْ عن أبي هريرة رضي الله عنه قدال: قدال رسدول الله صدلى الله عليده وسدلم »مدِنْ حُسدْ

 المَرْءِ تَركُهُ مَا لا يَعْنيِهِ« حديثٌ حسنٌ رواه الترمذي وغيره.

-هذا الحديث حكَم عليه جماعةٌ من الحفاظ بأنه حديث مرسَلٌ، كما ذكر ذلك ابن رجدب   

ا حسدنه شدمس الددين ابدن مفلدح -كما تدرون -في شرحه ولكن حسنه الم لف  -رحمه اللهُ  وأيضدً

 .-رحمه اللهُ -وممن حكم بصحته الألباني أيضًا  -رحمه اللهُ -صاحب الفروع 

ى -رحمده الُله تعدال-هذا الحديث أصلٌ عظيم من أصول الأدب، وقد حكى ابدن الصدلاح   

ته تتفرع مدن أربعدة أحاديدث: حدديث:  عن ابن أبي زيد المالكي، أنه قال: جماع آداب الخير وأزمَّ

»من كان ي منُ بالله واليوم الآخرِ فليقلْ خيرًا أو ليصمت« وحديث: »من حسنِ إسلامِ المرءِ تركُه 

ى يحددبَّ لأخيدده مددا يحددبُّ  مددا لا يعنيدده« وحددديث: »لا تغْضددبْ« وحددديث: »لا يدد منُ أحدددُكم حتددَّ

 لنفسِه«.



نعود لحديثِ: »منِْ حُسنِ إسلامِ المرءِ تركُه ما لا يَعنيه« هذا الحديث أصلٌ عظيم من أصول 

، ومعنى هذا الحديث: أن من -رحمه اللهُ -الأدب كما ذكرت قبل قليل عن ابن أبي زيد المالكي  

 حَسُنَ إسلامه ترك ما لا يعنيه من قولٍ وفعلٍ، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال.

ومعنى يعنيه: أي يهمه وتتعلق به عنايته، وليس المراد بالحديث أنه يدترك مدا لا يعنيده بحكدم 

هواه، وما تميل إليه نفسه، بل بحكم الشرع، ولهذا جعله من حسن الإسدلام، »مدن حسدن إسدلام 

المرء تركه ما لا يعنيه«، فإذا حَسُن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، 

فيدخلُ في ذلك المحرمات، فإنها لا تعني المسلم بحكم الإسدلام، ويددخل في ذلدك المشدتبهِات 

فإنه يتركها، ويدخل في ذلك المكروهاتُ فإنه يتركها، بل وفضولُ المبَاحات التي لا يحتاج إليها، 

 فترك ذلك كله هذا من حسن إسلام المرء.

هذا الحديث يدل على أن تركَ ما لا يعندي المدرء مدن حسدن إسدلامه؛ فدإذا تدرك مدا لا يعنيده، 

وفعل أيضًا ما يعنيه، الذي يعنيه ماذا؟ الواجبات، المسدتحبات، هدذا ممدا يعنيده بحكدم الإسدلام، 

ل حسن الإسلام في ذلك.  فإذا ترك المرء ما لا يعنيه وفَعل ما يعنيه فقد كمَّ

 

ر سديئاته، فعدن أبدي  جاءت الأحاديث بفضل من حَسن إسلامُه، وأنه تضاعف حسناته، وتُكفَّ

نةٍ  لامَه فكدلُّ حسدَ نَ أحددُكم إسدْ هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إذا أحسدَ

ى الله  -يعمَلُها تُكتبُ بعشرِ أمثالهِا إلى سَبعمائِة ضعفٍ، وكلُّ سيئةٍ يعملُها تُكتبُ بمثلهِا حتَّى يلقدَ

.»  عزَّ وجلَّ

ن  فنلحظ هنا أن المضداعفةَ للحسدنة بعشدرِ أمثالهدا، هدذا لكدلِّ أحدد، لكدن الزيدادة لمدن حسدُ

 إسلامه أنها قد تُضاعف إلى سبعمائة ضعفٍ.

لا يدخل في ترك ما لا يعندي الإنسدان أن يدترك مدا أمدر الشدرع بده، مدن مثدل الأمدر بدالمعروف 

والنهي عن المنكر ونحو ذلك؛ لأن بعض الناس إذا أُنكِر عليه ماذا يقول؟ يقول: لا تتدخل في مدا 

 لا يعنيك، أليس كذلك؟



إذا جئت شخصًا ونصحته في أمر يقع فيه من المخالفة، قال: لا تتدخل في مدا لا يعنيدك، هدذا 

ليس بصحيح ولكن هذه حجة؛ لأننا عرفنا مدا يعنيدك يعندي بحكدم الإسدلام، مدا الدذي يعنيندي في 

 حكم الإسلام؟ يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، ونحو ذلك.

 :-رحمه اللهُ -قال المصنف 

 الحديث الثالث عشر 

عن أبي حمزةَ أنسٍ بنِ مالكٍ رضي الله عنه خادمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدن النبديِّ 

هِ« رواه البخداري  ا يُحدبُّ لنفَسدِ ى يُحدبَّ لأخيدهِ مدَ دُكُم حَتدَّ صلى الله عليه وسلم قال: »لا ي منُِ أحدَ

 ومسلم.

قوله في هذا الحديث: »لا ي منُ أحدُكم« يعني لا يتم إيمان أحدكم، فالنفي للإيمان هندا نفديٌ 

للكمال، وليس نفيًا لأصل الإسلام، يعني لا يُقال: لا يُ من أحدكم حتدى يُحدبَّ لأخيده مدا يُحدبُّ 

لنفسه إذا لم يُحب لأخيه ما يُحبُّ لنفسه ليس بم من، بمعنى أنه خارج عن دائدرة الإيمدان، لديس 

هذا مُراده، المُراد أن إيمانده فيده نقدصٌ، لديس الإيمدان كداملًا، ويددلُّ لهدذا روايدة ابدن حبدان لهدذا 

الحديث فقد جاء فيه: »لا يبلغ عبدٌ حقيقةَ الإيمان حتى يحبَّ للناس ما يحبُّ لنفسه من الخيدرِ«، 

 هذه الرواية توضح أن المراد بقوله: »لا ي من« أي لا ي من الإيمان الكامل.

»حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه« حتى هذه تفيد الغاية، يعني إلى أن يحبَّ لأخيه، والمُراد 

بأخيه يعني أخيه الم من، »ما يحبُّ لنفسده« مدن الخيدرِ ودفدع الشدر، والمقصدود: أن مدن خصدال 

الإيمان الواجبة أنه يجب على الإنسان أن يحبَّ لأخيه المسلم ما يحبُّ لنفسه، وأن يكدره لده مدن 

 الشر ما يكرهه لنفسه.

وهذا إذا تأملته يشملُ أمورًا كثيرة من الدين، فالذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يمكن أن 

يسددبه، ولا يمكددن أن يغتابدده، ولا يأخددذ مالدده، ولا يقتلدده، وغيددر ذلددك مددن الأمددور الكثيددرة، فهددذا 

 الحديث 

 قاعدة عظيمة في التعامل فيما بين المسلمين.

رتَّبَ على دخول الجنة والنجاة من الندار حصدولُ هدذه الخصدلة،   صلى الله عليه وسلمالنبيُّ  

هذا لا شك من المُرغِبات، فقال عليه الصلاة والسلام: »فمَن أحبَّ أن يُزحزَح عن النار، ويُدخَل 



الجنة، فلتأته منيَّته وهو ي منُ بالله واليوم الآخر، وليدأتِ إلدى النداس الدذي يحدبُّ أن يدُ تَى إليده«، 

 فإذا أحببت لأخيك المسلم ما تحب لنفسك فأنت موعودٌ بدخول الجنة والنجاةِ من النار.

مما ورد عن السلف في محبتهم للناس ما يحبون لأنفسهم ما يُروى عن ابن عباس رضدي الله 

 تعالى عنهما أنه قال: إني لأمرُّ على الآية من كتاب الله فأودُّ أن الناس كلَّهم يعلمونَ منها ما أعلم.

: وددتُ أن الناس تعلموا هذا العلدم ولدم يُنسدب إلديَّ منده -رحمه اللهُ -وقال الإمام الشافعي  

 شيء.

 في ذلك.  -عزَّ وجلَّ -هذا لا شك من محبة الخير للناس، مع الإخلاص لله 

 :-رحمه اللهُ -قال المصنف 

 الحديث الرابع عشر 

عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليده وسدلم: »لا يحدلُّ دمُ امدرئٍ 

انيِ، والنَّفس بالنَّفسِ، والتَّاركُ لديندِه المفدارقُ للجَماعدةِ« رواه  مُسلمٍ إلا بإحدَى ثَلاثٍ: الثَّيبُ الزَّ

 البخاري ومسلم.

»لا يحلُ دمُ امرئ مسلم« يعني: لا يحلُّ أن يُقتل المسلم، وكذا أيضًا لا يحلُّ قتدل المسدلمة؛ 

جُلَ والمرأة إلا أن يدُلَّ دليلٌ على تخصيص أحدِهما بالحُكُم.  لأن الإحكام الشرعيَّة تعُمُّ الرَّ

عدزَّ -تحريمُ دم المسلم أمرٌ معلوم من الدين بالضرورة، وهو مدن الكبدائرِ العظيمدة، قدال الله  

دَّ لدَ :  -وجلَّ  هِ وَلَعَندَهُ وَأَعدَ بَ الُله عَلَيدْ
ا وَغَضدِ نَّمُ خَالدِدًا فيِهدَ زَاؤُهُ جَهدَ دًا فَجدَ هُ ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُْ منِاً مُتَعَمِّ

[؛ ولهذا فدإن أول مدا يُقضدى بدين النداس فيده يدوم القيامدة مدن حقدوقِ 93]النساء:    عَذَابًا عَظيِمًا﴾

 العباد هو الدماء.

د والمسدتأمَن-وأما غير المسلم فإن كان معصومَ الدم   مي والمعاهدَ فهدذا لا يحدل   -وهو الدذِّ

قتله أيضا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: »من قَتل مُعاهَدًا لم يرحْ رائحة الجنة«، وأما إذا كدان 

 غير المسلم حربيًّا وهو من ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان فهذا مباح الدم والمال.

قال: »إلا بإحدى ثلاثة« استثنى من تحريم قتل المسلم أن يكدون واحددًا مدن هد لاء الثلاثدة، 

حُسن تعليم النبي صلى الله عليده وسدلم؛ التقسديم ييسدر   -كما تقدم-فيحل قتله حينئذ، وهذا فيه  

 العلم ويضبط العلم.



قال: »لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث«، يسهل حفظها لاذه الطريقدة، ولا يدرِد علدى 

هذا أنه يحل قتل المسلم بغير هذه الثلاثِ كما سيأتي، فإنه يمكن ردُّ كدل مدا جداء فيده أنده يقتدل بده 

 المسلم إلى هذه الثلاث. 

عدزَّ -قال: »الثَّيب الزاني« الثيب: هو الذي جامَع في نكاحٍ صحيح، فإذا زنى بعدد أن أنعدم الله 

 عليه لاذه النعمة، فيعاقَب بالرجم حتى الموتِ بإجماع أهل العلم.  -وجلَّ 

مفهوم قوله: »الثيب« يُخرج البكرَ، وهو الذي لم يُجامع في عقد نكاح صحيح، فهذا لا يحلُّ 

 دمه.

دوانًا  قال: »وَالنفسُ بالنفس« المقصود به القِصاص يعندي: أنده إذا قتدل رجدلٌ رجدلًا عمددًا عدُ

 فإنه يُقتصُّ منه.

يُستثنى من قوله: »النَّفسُ بالنفسِ« عدة صور يعني قد يوجد قتلٌ من شخص لآخر ومع ذلك 

 لا يُقتص منه.. 

 طيب نقف على هذا.. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  



صددلى الله وسددلم وبددارك علددى نبينددا محمدددٍ وعلددى آلدده وصددحبهِ والحمددد لله رب العددالمين، 

 أجمعين، أما بعد..

دَى  كنَّا قدد وقفندا علدى قدول النبدي صدلى الله عليده وسدلم: »لا يحدلُّ دمُ امدرئٍ مسدلمٍ إلا بإحدْ

اني، والنَّفسُ بالنَّفسِ«، وعرفنا أن المقصود به: القِصاص، فلو قَتل شدخصٌ آخدرَ  ثلاثٍ: الثَّيبُ الزَّ

عمدًا عُدوانًا فإنه يُقتصُّ منه، يعني إذا توفَّرت الشروط؛ شروط القِصداص التدي يدذكرها الفقهداء، 

]المائدة:  ﴿وَكَتَبْناَ عَلَيْهِمْ فيِهَا أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ﴾: -عز وجل-وهذا قد دلَّ عليه القرآن، قال الله 

45.] 

ويدخل في عموم »والنَّفسُ بالنَّفسِ« قتلُ الرجلِ بالمرأة، وقتلُ المدرأةِ بالرجدل، بدل إنده صدحّ 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل يهوديًّا لما قتل جارية رضَّ رأسها بين حجرين فرُضَّ رأسه 

 بين حجرين.

يُستثنى من عموم قوله: »والنَّفسُ بالنَّفسِ« عدة صور؛ يعني أنه يَحسن فيهدا قتدل، ومدع ذلدك 

 لا يقام القصاص، منها:

 أن يقتل الوالد ولده، فجمهور الفقهاء على أنه لا يُقتل به.

 ومنها: أن يَقتل الحرُّ عبدًا، فالجمهور أيضًا على أنه لا يُقتل به.

ومنها: أن يَقتل المسلم كافرًا، فإنه لا يُقتل به، فإن كان هذا الكافرُ حربيًّا فدالأمر واضدح؛ لأن 

يًّا فأيضًا عند جمداهير الفقهداء أنده لا  الحربيَّ مباحُ الدم والمال، وإن كان مُستأمَناً أو معاهَدًا أو ذِمِّ

افرٍ«، لكددن لا يعنددي عدددم إقامددةِ  لٌ مُسددلمٌِ بكدَ يُقتدل بدده؛ لقددول النبددي صدلى الله عليدده وسددلم: »لا يُقتددَ

نْ  ر بما يَردَعُه؛ لما تقدم من قول النبي صدلى الله عليده وسدلم: »مدَ القصاص عليه أن يُترك فإنه يُعزَّ

ره ولي الأمر أو نائبه بما يُردعه عن ذلك، وإنما الكلام هنا  قَتَلَ مُعاهَدًا لم يرحْ رائحةَ الجنةِ« فيعزِّ

 في القصاص: هل يُقام أو لا يقام؟

ة.  قال: »والتَّاركُ لدينه المفارقُ للجماعة«، التاركُ لدينهِ: أي المرتد بأي نوع من أنواع الردَّ



وقوله: »المفارقُ للجماعَة« هذا عطفُ بيانٍ؛ يعني أن التارك لدينه مفارقٌ لجماعةِ المسلمين 

لَ دينهَ فاقتلُوه«.  خارجٌ عنها، وهذا دلَّ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: »من بدَّ

من حلَّ دمُه من ه لاء الثلاثة المذكورين في الحديث أو غيرهم فإنه لا يحلُّ لآحادِ الناس أن 

ا  يقتلوهم، وإنما الذي يقتُلهم وليُّ الأمر أو نائبُه، فإذا فعل أحد من النداس ذلدك؛ أي قتدل شخصدً

ره الإمامُ بما يراه.  وإن كان يستحق القتلَ فهذا افتئاتٌ على إمامِ المسلمين، فيعزِّ

ورد قتل المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث، ورد في النصوص أنه يُقتدل المسدلم بغيدر 

هذه الثلاث الواردة في الحديث من ذلك: قتل من فعَل فعِْلَ قوم لوطٍ، فكثيرٌ من العلماء يرون أنه 

يقتل سواءٌ إن كان محصناً أم غيدر محصدنٍ، واحتجدوا لدذلك بإجمداع الصدحابة رضدي الله تعدالى 

 عنهم.

قال الموفَّق ابن قُدامة في المُغني: ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أجمعدوا علدى 

قتله، وإنما اختلفوا في صِفته، هم أجمعوا على أنه يُقتل، لكن اختلفوا في الصفة؛ فمنهم مدن قدال: 

فة لكنهم جميعًا قد اتفقدوا  ق، المقصود أنهم اختلفوا في الصِّ يُرمَى منِ شاهقٍ، ومنهم من قال يُحرَّ

ا شديخُ  على أنه يُقتَلُ، وبنحوٍ ما ذكره الموفق من إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ذكر ذلدك أيضدً

 الإسلام ابن تيمية والعلامةُ ابن القيِّم رحمهم الله.

وطٍ  لَ قدومٍ لدُ لُ عمدَ دتُموهُ يعمدَ نْ وَجدَ دليل هذا الإجماع قول النبي صلى الله عليده وسدلم: »مدَ

 فاقْتلُوا الفَاعِلَ والمفْعولَ بهِ« أخرجه أبو داود.

ج  منها أيضًا: »مَنْ أتَى ذاتَ مَحْرَم فإنه يُقتل«، وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجدلًا تدزوَّ

 بامرأة أبيه.

ا: »حددُّ السداحرِ  وممن يُقتل أيضًا الساحر؛ فقد جاء عن جُنْدَبٍ رضي الله تعدالى عنده مرفوعدً

 ضربُه بالسيف«.

وممن يُقتل أيضًا: من ينازع الخليفة أو الإمدام في حُكمده؛ لقولده عليده الصدلاة والسدلام: »إذا 

بويعَ لخليفتَينِ فاقتُلوا الآخرَ منهما« وقال عليه الصلاة والسلام: »مَن أتاكُم وأمدركُم جميدعٌ علدى 



يفِ  ق جمداعتَكم فداقتلوه«، وفي روايدة: »فاضدرِبوه بالسدَّ رجلٍ واحدٍ فأرادَ أن يشقَّ عصاكم أو يفدرِّ

 كائناً مَن كان« أخرجه مسلم.

إذًا هناك من يُحلُّ قتلُه بموجِب هذه النصوص، وإن كان بعضُها فيه خلافٌ بدين الفقهداء، إلا  

يقول: هذه النصوصُ الواردة في قتلِ من فعل شيئًا غيرَ هد لاء   -رحمه الله-أن الحافظَ ابن رجب  

ها إلى هذه الثلاثةِ المذكورةِ في الحديث.  الثلاثة المذكورين في الحديث كلها يمكن ردُّ

ه لا يُقتدلُ المسدلم إلا  إذا تأملنا في هدذا الحدديث، حدديث ابدن مسدعودٍ رضدي الله عنده ذكدر أندَّ

 بإحدى ثلاث:

 الأول: الثيِّب الزاني.

 والثاني: النفسُ بالنفس.

 والثالث: التاركُ لدينهِ المفارقُ للجماعةِ.

 قال: في خذ منه: أنَّ قتلَ المسلم لا يُستباح إلا بأحد ثلاثة أنواعٍ:

النوع الأول: تركُ الدين، يدخل فيه الساحرُ؛ لأنَّ السداحر لا يتوصدل إلدى السدحر إلا بدالكفر 

ا وكسدلًا فيده -عز وجل-والشرك بالله   ، يدخل فيه قتلُ تارك الصلاة كما مرَّ معندا، إذا تركهدا تهاوندً

ا  خلافٌ، لكن الجماهير على أنه يُقتل، هذا يقتل عندهم؛ يعني عند الجماعة على أنده يُقتدل مرتددًّ

ره لكن يعاقبه بالقتدل، إذًا هدذا ممكدن علدى  ر تارك الصلاة، وبعضهم لا يُكفِّ عن الإسلام، من يُكفِّ

 قول من يرى أن تارك الصلاة كافرٌ، يُمكن أن يُرد إلى ترك الدين، إذًا هذا النوع الأول تركُ الدين.

م، هذا فيما في قوله: »النَّفسُ بالنَّفسِ« يدخل فيه »إذا بويدِع لخليفتدين  الثاني: إراقة الدم المحرَّ

 فاقتلوا الآخرَ منهما«، هذا لأنه ينازع الناسَ فيئول الأمر إلى حصول القتل.

ا  م، في قوله »الثَّيب الزاني« هدذا يددخل فيده أيضدً الثالث من الأنواع: قال: انتهاك الفرج المحرَّ

ل، يقدول  الِّلواط؛ لأنه فرجٌ محرم، يدخل فيه إتيانُ ذواتِ المحارم ونحو ذلك، إذًا يقول عند التأمُّ

ابن رجب رحمه الله: يمكن أن نردَّ هذه النصوص التي وردَ فيها قتلُ غير الثلاثة إلى هدذه الأندواع 

 الثلاثة التي أخذناها من هذا الحديث.



 

 قال المصنف رحمه الله:  

 الحديث الخامس عشر 

انَ يدُ منُ بداللهِ  نْ كدَ  صدلى الله عليده وسدلم قدال: »مدَ
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللهِ

انَ  ن كدَ  واليَومِ الآخِرِ فَلْيُكرِمْ جَارَه، وَمدَ
واليَومِ الآخِرِ فَلْيقلْ خَيرًا أو ليِصْمتْ، ومَنْ كَانَ يُ منُ باللهِ

 يُ منُ باللهِ واليومِ الآخِر فَلْيكْرِمْ ضَيْفَه« رواه البخاري ومسلم.

القول في هذا الحدديث مدن كدان يد من بدالله واليدوم الآخدر هدذا يددل علدى أن هدذه الخصدال 

 الثلاث من خصال الإيمان والأعمال كما تقدم معنا داخلة في مسمى الإيمان.

فأول هذه الخصال: أن يقول الخير وأن يصمتَ عما سواه، وقد ورد أن استقامةَ اللسدانِ مدن 

 خصال الإيمان.

فعن أنس رضدي الله عنده أن النبدي صدلى الله عليده وسدلم قدال: »لا يَسدتقيمُ إيمدانِ عبددٍ حتدى 

 يَستقيمَ قلبُه، ولا يَستقيمُ قلبُه حتى يستقيمَ لسانُه« أخرجه الإمام أحمد.

نٍ  وعن عبد الله بدن عمدرو رضدي الله عنهمدا قدال: قدال رسدول الله صدلى الله عليده وسدلم: »مدَ

.  صمتَ نَجا« أخرجه الترمذيُّ

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدال: »إنَّ الرجدلَ 

 ليتكلمُ بالكلمةِ ما يَتبيَّن فيها يذلُّ لاا في النارِ أبعدَ ما بينَ المشرِق والمغرِب«.

وقوله عليه الصلاة والسلام »فليقُلْ خيرًا أو ليِصْمُت« هذا فيه الأمر بقول الخير، وبالصدمت 

عما سوى الخير، وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصدمت عنده، يعندي الكدلام؛ 

 إما أن يكون خيرًا فيُقال، وإما أن يكون ليس بخيرٍ فيُصمت عنه.

 ولكن ينبغي أن يُعلمَ أن الخيرَ على نوعين: خيرٌ لذاته، وخيرٌ لغيره.

، والأمدرِ بدالمعروف، والنهدي عدن المنكدر، وتعلديمِ -عدز وجدل-أما الخيرُ لذاتهِ: فكذكر الله 

 العلمِ وغير ذلك.



وأما الخيرُ لغيره: فهو الكلام المُباح الذي يُقصَد منه مَقصَدٌ حسنٌ، مثدال ذلدك: لدو جلسدتَ 

مع والدك، ووالدك من أهل التجارة فكلَّمته في أمور التجارة التي يحبُّ الحديث فيها، أو كان من 

رورِ عليه؛ لأجل ماذا؟ أن  راعة فتكلمت معه في ذلك، ماذا تقصد لاذا الكلام؟ إدخالُ السُّ أهل الزِّ

يحصلَ له الانبساطُ والارتياحُ، فإنَّ كل إنسان يُحسنُ مهنةً يحدب أن يدتكلم في مهنتدِه، فأندت الآن 

تتكلم بكلام مباح لكن لك مقصد شرعي صحيح، فهذا خير، فلا يقال هذا داخلٌ بالحديث )قدل 

خيرًا أو واصمت( لا، كذلك الإنسان مع جلسائه لو جلس معهم وصدمت حصدلت وحشدةٌ لكدن 

لو تكلَّم معهم بشيء من أمور الدنيا المباحة لأجل الإيناس وإدخال السرور عليهم، فهذا يعدُّ من 

 الخير الداخلِ في هذا الحديث.

أما القول الذي ليس بخيرٍ لذاته ولا لغيره فهو مأمورٌ بالصمت عنه، فيدخلُ في هذا: الحدرامُ، 

ويدخل في ذلك: الكلام المكروهُ، ويدخل في ذلك: الكلام المباح الذي لا حاجدة إليده في أمدوره، 

ا  ك أن تَصدمُتَ عنده، طبعدً لا يحتاج لهدذا الكدلام في حوائجده وأمدوره فإنده يُقدال: الأفضدل في حقدِّ

، وأمدا سدكوته عدن هدذا  سكوته عن الحرام واضح أنده واجدبٌ، وسدكوته عدن المكدروه مُسدتحبٌّ

ل خيدرًا أو اصدمت(  تكلم بده، )قدُ الذي هو من المبداح الدذي لا يُحتداج إليده يُقدال الأولدى بده ألا يدَ

بٌ، يجلددس الندداس في  ه إلددى الوقددوع في الحددرام، وهددذا مجددرَّ لمدداذا؟ قددالوا: لأن المبدداح قددد يجددرُّ

مجالسَ، ويتكلموا في أمور مباحة ويُسهبون الكلام فيها من غير مصدلحةٍ، ثدم يقعدونَ في أعدراض 

ر سدقطُه  ر سدقطه، ومدن كثدُ ه كثدُ ر كلامدُ الناس أو في الكذِب أو نحدو ذلدك، جداء في الأثدر: »مدن كثدُ

ا قال:    -عز وجل-كثُرت ذنوبه«، والله   مَالِ قَعِيددٌ * مدَ نِ الشدِّ ينِ وَعدَ
نِ الْيَمدِ يَانِ عدَ ى الْمُتَلَقِّ ﴿إذِْ يَتَلَقَّ

إجمداعَ  -رحمده الله-[ وقدد حكدى ابدنُ رجدبٍ  18،  17]ق:    يَلْفِظُ منِْ قَوْلٍ إلِاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيِدٌ﴾

 السلفِ على أن الملَك الذي عن يمينه يكتبُ الحسناتِ، والذي عن شماله يكتب السيئاتِ.

 يقول: أجمعتِ الحكماءُ على أن رأسَ الحكمة الصمتُ. -رحمه الله-قال وهب ابن منبِّه 

أيهُمدا أفضدل: الصدمت أو النطدق؟، فقدال قدومٌ:   -رحمده الله-تذاكرَ عند الأحندف بدن قديس  

 الصمت أفضل، فقال الأحنف: النطق أفضل.



واضح الآن خلافٌ، ما الدليل؟ قال الأحنف: لأن فضل الصمت لا يَعدو صاحبَه، والمنطدق 

ي أفضل من النفدع  ي، النفع المتعدِّ الحسن ينتفعُ به من سَمعه، هذا يرجع إلى قاعدة النفع المتعدِّ

القاصِر، وهذه القاعدة يذكرها الفقهاء، لكنها لها قيدودٌ، ليسدت علدى إطلاقهدا؛ إذا كاندت المرتبدة 

واحدة بين هذين الأمرين وهذا نفعه متعدٍّ وهذا نفعه قاصرٌ نقول هذا أفضل لا شك، أو يُقال مدن 

ي أفضلُ من النفع القاصر، وإلا يرِدُ على  جهة الأغلبية كما قال بعضهم: الأغلب أن النفعَ المتعدِّ

؟ قاصر. طيدب لدو  القاعدة هذه إيراداتٌ كثيرة، لو أطلقناها يردُ عليها الصلاة نفعها قاصرٌ أو متعدٍّ

، أيهمدا أفضدل؟ الصدلاة أفضدل؛ لدذلك القاعددة  قت على مسكين صددقةَ تطدوع؟ نفدع متعددٍّ تصدَّ

هم بمدا إذا كدان العمدلان مسدتويين في المرتبدةِ؛ فحينئدذٍ  ليست على إطلاقها؛ ولهدذا ضدبطها بعضدُ

رحمده الله -نقول المتعدي أفضل من القاصر، إذًا هذا كلام مَن؟ الأحنف، عمدر بدن عبدد العزيدز  

كان عنده رجل، فقال: الصامت على علمٍ كالمتكلم على علمٍ، فقال عمر بن عبد العزيدز   -تعالى

ه - رحمه الله: إني لأرجو أن يكون المتكلمُ على علمٍ أفضلَهما يوم القيامةِ حدالًا؛ وذلدك أن منفعتدَ

للندداس، وهددذا صددمته لنفسدده، نفددس قاعدددة الأحنددفِ، فقددال لدده: يددا أميددر المدد منين، وكيددف بفتنددةِ 

 المنطق؟ فبكى عمرُ عند ذلك بكاءً شديدًا.

ى عليده مدن فتندةِ المنطدق ودخدول  يعني أن المتكلم بعلمٍ وإن كدان في نفدعٍ متعددٍّ إلا أنده يُخشدَ

امت، ألا يُمكدن أن يدخلده ريداء  ا: الصدَّ الرياء عليه، ونحو ذلك، وهذا صحيح، لكن قد يُقال أيضدً

رد، لكدن لا شدك أن  لأجل أن يُثني الناس عليه بأنده لا يدتكلم فيمدا لا يعنيده ونحدو ذلدك؟! هدذا يدَ

 ورود الرياء والفتنة على المتكلم أكثر منه ورودًا على الصامت، والله المستعان.

بذلك، فيقال: إن هذا مما يُنهى عنده،  -عز وجل-هنا مسألة التزام الصمت مطلقًا والتعبُّد لله 

يعني صورة المسألة: أن يتعبَّد شخصٌ بالصمت فلا يدتكلم بشديء، ويعتقدد أن هدذا عبدادة، سدواء 

كان مطلقًا أو كان هذا في بعض العبادات، كما لو اعتكفَ ثم صمتَ فلم يدتكلمْ بشديء نقدول هدذا 

ليس من الدين، بل جاءَ النَّهي عنده، كمدا في حدديث علديٍّ رضدي الله عنده أن النبدي صدلى الله عليده 

يْلِ« أخرجه أبدو داود، وذكدر في )عدونِ المعبدود( في شدرحه أنده »وسلم قال:   لَا صُمَاتَ يَوْمٍ إلَِى اللَّ

 منهيٌّ عنه؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يتعبدون بالصمت في بعض عباداتهم.



الخصلة الثانية المدأمور لادا في هدذا الحدديث: إكدرام الجدار، وفي روايدة عندد البخداري: »فدلا 

ي ذِي جارَه« هنا قال: »منْ كانَ ي منُ باللهِ واليومِ الآخِر فَليكْرِمْ جارَه« الرواية الأخرى »فلا ي ذِي 

ن، والبشاشدة عندد اللقداء، وإكرامده بالطَّعدام  جاره« يدخل في إكرام الجدار: إكرامده بدالكلام الحسدَ

والهدية، وحفظده في مالده وأهلده عندد غيبتدِه، وعددم أذيتده، ومدا أشدبه ذلدك ممدا يددخُل في إكرامده 

بحسبِ العُرفِ؛ لأن بعضَ الناس قد يظن أن الإكرام إكرامُه بالطعام؛ يدعوه لبيتده ويُطعمده، يظدن 

هذا هو إكرامُ الجار، لا، الأمر أعمُّ وأوسع من هذا، كما تقدم، كلما كدان الجدار أقدرب كدان حقده 

 أعظم.

ا الجدار في   -رحمه الله تعالى رحمدة واسدعة-الشيخ ابن عثيمين   يقدول: يددخل في ذلدك أيضدً

، وإن كان الحديثُ أظهرَ في جارِ البيت.  المحل، يعني جار في الدكان، يقول أيضًا: هذا له حقٌّ

ا  وأما ما يتعلق بأذى الجار فإنه يحدرُم علدى الجدار أن يد ذيَ جداره؛ فدإن أذيدةَ المسدلم عمومدً

 محرمة، فكيف بالجار الذي له حقٌّ أعظمَ من غيره؟!

جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليده وسدلم أنده 

لَ ولددكَ  ؟ قدال: أنْ تقتدُ ا وهو خلَقدكَ، قدال: ثدمَّ أيُّ سُئل: أيُّ الذنبِ أعظم؟ قال: »أن تجعلَ لله ندًّ

؟ قال: أنْ تُزانيَ بحَلِيلَة جارِكَ«؛ يعني زوجةَ جارِك.   خشيةَ أنْ يَطعمَ معكَ، قال: ثم أيٌّ

جُل بعَشرِ  بل جاء عند البخاري في الأدبِ المفرَد أنه عليه الصلاة والسلام قال: »لأنْ يَزني الرَّ

نسِوةٍ أيسَرُ عليهِ منِْ أن يَزنيَ بامْرأةِ جَارِه«، وقال: »لأنْ يَسرقَ منِْ عَشرةِ أهلِ أبياتٍ أيسرُ عليدهِ مدن 

 يدلُّ على عظيمِ حقِّ الجار. -يعني-أن يسرقَ منْ بيتِ جَارِه«، وهذا 

ْ منُِ، وَاللهِ لَا    لَا يدُ
ْ منُِ، وَاللهِ  لَا يدُ

أيضًا جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قدال: »وَاللهِ

 يُْ منُِ، قيل: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟! قَالَ: مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائقَِهُ« وبوائقه يعني شره.

لاتهِا وصدديامهِا  ن صددَ
ذكرُ مددِ وروى الإمددام أحمددد أن رجددلًا قددال: »يددا رسددول الله إن فلانددةً يددُ

 وصدقتهِا غير أنها ت ذِي جيرانَها بلسانهِا فقال: هِيَ فيِ النَّارِ«.

حْسَانُ إلَِيْهِ فَمَأْمُورٌ بهِِ كما في قدول الله  ا إكِرَامُ الْجَارِ وَالْإِ دُوا الَله وَلَا : -عدز وجدل-وَأَمَّ ﴿وَاعْبدُ

ارِ تُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا وَبذِِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْ  بَى وَالْجدَ



ه سدبحانه وتوحيددَه وذكدر حقدوقَ   -عز وجل-[، ذكر الله  39]النساء:    الْجُنبُِ﴾ في هذه الآية حقدَّ

العبادِ، ومدن حقدوق العبداد: حدقُّ الجدار علدى جدارِه، لكدن مدا المدراد بقولدهِ: والجدار ذي القربدى 

: أي الذي بينك وبينه قرابةٌ، والجار الجُنب: ﴿الْجَارِ ذِي الْقُرْبَى﴾والجار الجنب؟ قيل في معناه: 

 أي الذي ليس بينك وبينه قرابة، وقيل غير ذلك في تفسير الآية.

جاء أيضًا مما يدلُّ على عظيم حقِّ الجارِ قولُ النبدي صدلى الله عليده وسدلم: »مدا زالَ جبريدلُ 

ثُه« هذا في الصحيحين.  يُوصِيني بالجارِ حتَّى ظننتُ أنَّه سيورِّ

أنَّه ذبدح شداةً  -رضي الله تعالى عنهما-وفي رواية عند الترمذي من حديثِ عبد الله بن عمرو  

؟ يعيددُها مدرارًا علديهم؛ فدإني سدمعتُ النبديَّ  فقال لأهله: أطعَمتُم أو قال أهْدَيتُم لجارِندا اليَهدوديِّ

ثُه« فإذا كان هذا  صلى الله عليه وسلم يقول: »ما زالَ جبريلُ يُوصِيني بالجارِ حتَّى ظننتُ أنَّه سيورِّ

 في حق الجار اليهودي فكيف بالمسلم؟!

يفِ، وإكدرام  الخصلة الثالثة مما أمر بده عليده الصدلاة والسدلام في هدذا الحدديث: إكدرامُ الضدَّ

الضيف يدخل فيه إكرامه بالكلامِ الحسنِ، والبشَاشة عند اللقاء، وإطعامه الطعام والشراب، ومدا 

أشبه ذلك مما يعدُّ في العُرف أنه من إكرامه، والمُراد بالضيف: أي المُسافر الذي ينزلُ بدك، فهدذا 

ضيفٌ يجبُ إكرامُه، ووجوب الإكرام هنا هو إلى يومٍ وليلةٍ، وما زادَ عن ذلك إلى ثلاثةِ أيامٍ فإنده 

؛ أي إذا نزل بك ضيفٌ فإنه يجبُ عليدك أن تضديِّفَه مددة يدومٍ وليلدة، ومدا زاد عدن اليدوم  مُستحبٌّ

 والليلة إلى ثلاثةِ أيام أي يدخل فيها اليوم والليلة، فهذا مُستحب.

والوجوب مُقيدٌ بقيودٍ عند الفقهاء فيقولون: إذا نزل بك وأندتَ في خيدامٍ في الصدحراء فيجدب 

ا وليلدة، أمدا لدو ندزل  عليك أن تضيفه يومًا وليلة، أو نزل بك وأنت في قريدة فيجدب أن تضديفه يومدً

–عليك في الأمصار الكبار والمدن فإنه لا يجب، لماذا فرقوا؟ قالوا: لأنه في المدن الكبار يوجدد 

ا يسددتأجر فيده ويسددكن، يجدد مطدداعمَ يشددتري  -يسدمونه الخانددة، نسدميه الآن الفنددادق، يجدد مكانددً

ويأكل، أما في القرى لا يوجد هذا، في الصحراء من باب أولى، فحين إذٍ وجب أن يضيفه مدة يوم 

 وليلة، ويستحب إلى ثلاثة أيام.



ريح رضدي الله عنده أن النبدي صدلى الله  الدليل على هذا ما في الصحيحين من حدديث أبدي شدُ

ه؟ قدال:  عليه وسلم قال: »مَنْ كَانَ يُ منُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلْيكرمْ ضَيفَهُ جَائِزَته، قالَ: ومدا جائزتدُ

يافَةُ ثلاثةُ أيامٍ وما كَانَ بعدَ ذلكَ فهوَ صَدقةٌ«.  يومٌ وليلةٌ، ثم قال: والضِّ

 

 قال المصنِّف رحمه الله: 

 الحديث السادسَ عشرَ 

ني، قدال: »لا  عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجدلًا قدال للنبدي صدلى الله عليده وسدلم: أوصدِ

دَ مرارًا قال: لا تَغْضَبْ« رواه البخاري.  تَغْضَبْ فَرَدَّ

هذا الحديث يتعلَّق بالآداب كما تقدم معنا، وفيه روايات مفيددة أذكدر مدا وقفدت عليده منهدا، 

، لَعلِّي أَعيَه قدالَ: لا  مْني شَيئًا ولا تُكْثرِْ عَليَّ
منها رواية الترمذي أن الرجل قال: »يا رسول الله، عَلِّ

دَ مرارًا كُل ُّذلكَ يقولُ لا تَغضَبْ«.  تَغْضبْ فردَّ

وفي رواية الإمام أحمد: أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم مداذا يباعددني مدن غضدب 

بْ« وهدذا فيده أن الجدزاءَ مدن جدنسِ -عز وجل-الله   ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »لا تغضدَ

 العمل.

ني على عملٍ يدخلني الجنة، فقال النبي صدلى الله عليده   في رواية للطبراني أن الرجل قال: دُلَّ

وسلم: »لا تَغْضَبْ ولكَ الجنَّةُ«؛ ففيه فضيلةُ كظمِ الغيظِ وعدم الغضب، وهو دخول الجنة، هدذا 

الرجل طلب من النبدي صدلى الله عليده وسدلم أن يوصديه بوصديةٍ وجيدزة جامعدةٍ لخصدال الخيدر؛ 

لامُ أنْ قدالَ  اه عليده الصدلاةُ والسدَّ لأجل أن يحفظها خشيةَ ألا يحفظها إذ قال: وَلَا تُكْثرِْ عَلَيَّ فوصَّ

د عليده المسدألة مدرارًا، كدل ذلدك النبدي عليده الصدلاة والسدلام يقدول: »لا  له: »لا تَغْضَبْ« ثدم ردَّ

ز منده  تَغْضَبْ« لم يزدْ شيئًا على هذه الجملة، فهذا يدل على أن الغضبَ جمداعُ الشدر، وأن التحدرُّ

 جماعُ الخير، فهذا يدل على أن هذا الحديثَ من الجوامع.



مدة؛ فقدد يقتدل، وقدد  الإنسانُ إذا غضِب دعاه غضدبُه إلدى كثيدر مدن الأفعدال والأقدوال المحرَّ

، وقد يطلِّق، وقد يحلفِ أيمانًا، إلى غير ذلك مما إذا سكن غضبُه ندِم على ما  يضرب، وقد يسبُّ

حصل منه، بل قد ينطق عياذًا بالله بكلمة الكفر، فهذا يدلُّ على أنَّ الأمدرَ عظديم، وأن كظدمَ الغديظ 

فيه مصلحةٌ عظيمة؛ ولهذا جاء في الحديث: »من كَظَمَ غَيظَه وهو قادرٌ علَى أن يُنفذَه دَعاه الله يومَ 

 القِيامةِ على رؤوسِ الخلائقِ حتَّى يخيرَه من الحورِ العينِ ما شاءَ« أخرجه أبو داود.

 فهذه فضيلة عظيمة، وهناك فضائل أخرى لذلك، لكن كيف يكظمِ الإنسان غيظَه؟

 من الأسباب التي تُعين على كظم الغيظ ودفع الغضب:

رَد رضدي الله  أولًا: أن يستعيذَ الغاضبُ من الشيطان الرجيم؛ وذلك لحديث سدليمان بدن صدُ

عنه قال: استبَّ رجلان عندد النبدي صدلى الله عليده وسدلم ونحدن عندده جلدوسٌ وأحددهما يسدب 

ي لأعلدمُ كلمدةً لدو قالَهدا  صاحبه مغضبًا قد احمدرَّ وجهده، فقدال النبدي صدلى الله عليده وسدلم: »إندِّ

جيمِ«. يطانِ الرَّ  منَ الشَّ
 لذَهبَ عنه ما يَجدُ، لو قال أعوذُ باللهِ

من أسباب تسكين الغضب أيضًا: أن من غضب وهو قائم فلديجلس، فدإن ذهدب غضدبُه وإلا 

 فليضطجعْ؛ لورود الحديث في ذلك.

ا: أن يسددكتَ الغاضددبُ عددن الكددلام؛ لقولدده عليدده الصددلاة  مددن أسددباب تسددكين الغضددب أيضددً

 والسلام: »إذا غضِبَ أحدُكم فليسكتْ«.

ومما يعين أيضًا على تسكينِ الغضبِ: أن يتذكر المرءَ ما ورد في فضل كظم الغيظ كما تقددم 

معنا في الحدديث؛ فإنده إذا تدذكر ذلدك دعداه إلدى كظدم غيظده وعددم تنفيدذ مدا يُمليده عليده غضدبه، 

، وتدرك -عدز وجدل-والحديث الذي مرَّ معنا أن تدرك الغضدب يدأمن بده الإنسدان مدن غضدب الله 

الغضددب سددببٌ لدددخول الجنددة، هددذا فضددل عظدديم إذا استحضددره المدد منُ الددذي عنددده علددم لاددذه 

 الأحاديث لاذا الفضل لا شك أنه يدعوه إلى ألا ينفذ ما يمليه عليه غضبه.

مما ورد في فضل كظم الغيظ قوله عليه الصلاة والسلام: »مَا منِْ جرعةٍ أعظمَ أجدرًا عنددَ اللهِ  

 من جرعةِ غيظٍ كظَمها عبدٌ ابتغاءَ وجهِ الله« رواه ابن ماجه.



 لكن ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب؟ هذا يحتمل معنيين. 

فق وغيدر ذلدك ممدا يجعلدك   المعنى الأول: تخلَّق بالأخلاق الفاضلة من الحِلم والأناةِ والرِّ

ق بدالأخلاق الفاضدلة التدي تجعلدك لا تصدلُ إلدى  لا تغضب أصدلًا، لا تغضدب يعندي مداذا؟ تخلدَّ

 الغضب، هذا معنًى.

ذ مدا يُمليده عليدك   بْ«: أي إذا حصدل مندك الغضدبُ فدلا تُنفدِّ المعنى الثاني في قولده »لا تَغْضدَ

 الغضبُ.

وكلا المعنيين لا شك أنه مأمورٌ به، لكنه قد يكون في المعنى الثاني أظهر، وهو الدذي يتبدادر  

ذ مدا يمليده عليدك الغضدب، وهدل معندى ذلدك أن الإنسدان لا  إلى الذهن، لا تغضب يعني: لا تنفدِّ

يغضب أبدًا؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد غضِب، وهو أكملُ الخلق!، لكن غضبه عليه 

ت حرمدداتُ الله، فكددان لا يغضددبُ لنفسدده، ولا ينددتقمُ لنفسدده عليدده  الصددلاة والسددلام كددان إذا انتُهِكددَ

الصلاة والسلام؛ ولهذا لما بلَّغَهُ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قول القائل فيده: هدذه قسدمة مدا 

 شَقَّ ذَلكَِ عَلَيْهُ وَتَغَيَّرَ وَجهُهُ وَغَضِبُ، لكنه اقتصر علدى قولده: »قدد أوذِي موسدى 
أريدَ لاا وجهُ اللهِ

 بأكثرَ من هذَا فصبَر«.

ب   ب عليده الصدلاة والسدلام وخطدَ ولما قيل له إن رجلًا ي مُّ النداس ويطيدلُ في الصدلاة ِغضدِ

 الناس ونهاه عن ذلك، فتلحظ هنا أن غضبه إنما يكون إذا انتُهِكَت محارمُ الله عز وجل.

ضا«،   أيضًا جاء من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه قال: »أسألُكَ كلمةَ الحقِّ في الغضبِ والرِّ

وهذا عزيزٌ في الناس أنه يكون في حدال رضداه وحدال غضدبه يقدول كلمدة الحدق، بعدض النداس إذا 

 -عدز وجدل-ويخداف الله  -عدز وجدل-غضب يقول كلمة الباطل، لكن الم منَ الدذي يرجدو الله 

 يقول كلمة الحقِّ في الغضب والرضا.

 

 قال المصنف رحمه الله:

 الحديث السابع عشر 



عن أبي يعلى شدادِ بن أوسٍ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدال: »إنَّ الَله  

ةَ،   بْحدَ نُوا الذَّ
تُمْ فَأَحْسدِ دَّ كَتَبَ الِإحْسَانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ، فَإذَِا قَتَلتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلدةَ، وَإذَِا ذَبَحدْ وَليُحدِ

 أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَليُرِحْ ذَبيِحَتَهُ« رواه مسلم.

 »إنَّ الَله كَتَبَ الِإحْسَانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ«: كتابة الله تعالى نوعان: كتابة قدرية، وكتابة شرعية. 

كْرِ أَنَّ : -عددز وجددل-مثددال الكتابددة القدريددة: قددول الله   دِ الددذِّ نْ بَعددْ
ورِ مددِ بددُ ي الزَّ

ا فددِ دْ كَتَبْنددَ ﴿وَلَقددَ

الحُِونَ﴾  [ فهذه كتابة قدرية.105]الأنبياء:  الْأرَْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ

يَام﴾:  -عز وجل-وأما الكتابة الشرعية: فكقول الله    يْكُمُ الصدِّ ذِينَ آمَندُوا كُتدِبَ عَلدَ هَا الَّ  ﴿يَا أَيُّ

 [ يعني كُتبَِ شرعًا.183]البقرة: 

فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: »إنَّ الَله كَتبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شيءٍ« هذا من  

أوجَب الإحسان في كل شيء؛ لأن لفظَ كتب يددل   -عز وجل-الكتابة الشرعية، والمعنى: أن الله  

بْلكُِمْ﴾علدى الوجددوب  ذِينَ مددِنْ قددَ ى الددَّ ا كُتددِبَ عَلدَ يَامُ كَمددَ يْكُمُ الصددِّ وا كُتددِبَ عَلدَ ذِينَ آمَنددُ ا الددَّ ا أَيُّهدَ  ﴿يددَ

يام، والإحسدان قدد أمدر الله 183]البقرة:   بده العبداد قدال  -عدز وجدل-[، يعني وَجَبَ علديكم الصدِّ

حْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾تعالى:   أن  -جل وعلا-[ وأخبر 90 ]النحل: ﴿إنَِّ الَله يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ

نين مددن أهددل معيَّتدده فقددال سددبحانه: 
عَ المُحسددِ بُلَناَ وَإنَِّ الَله لَمددَ دِيَنَّهُمْ سددُ ا لَنهَددْ دُوا فيِنددَ ذِينَ جَاهددَ ﴿وَالددَّ

نيِنَ﴾ أنَّ المحسددنين هددم أهددل محبتدده، فقددال  -جددل وعددلا-[، وأخددبر 69]العنكبددوت:  الْمُحْسددِ

 [.195]البقرة:  ﴿وَأَحْسِنُوا إنَِّ الَله يُحِبُّ الْمُحْسِنيِنَ﴾سبحانه: 

 الإحسان المأمور به على مرتبتين: إحسانٌ واجبٌ، وإحسانٌ مستحبٌّ  

من أمثلة الإحسان الواجب: الإحسان إلى الوالدين ببرِّهما، والإحسان إلى القرابة بصلتهم، 

 هذا إحسان واجب.

 ومن أمثلة الإحسان المستحب: الإحسان إلى الفقير بصدقةِ التَّطوع، فهذا إحسان مستحب.



وينبغدي أن يُعلددم أن الإحسددانَ في كدل شدديء بحسددب؛ فالإحسدان في الإتيددان بالواجددب يكددون 

بتكميددل ذلددك الواجددب؛ أي يددأتي بأركاندده وشددروطه وواجباتدده، هددذا إحسددان واجددبٌ، ثددم إذا أتددى 

 بمستحبَّاته فهذا إحسان مستحبٌّ أيضًا.

: -جدل وعدلا-الإحسان فيما يتعلق بالمحرمات يكونُ بالكفِّ عنها ظاهرًا وباطناً، كمدا قدال  

ثْمِ وَبَاطنِهَُ﴾  [.120]الأنعام:   ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِ

ط. -عز وجل-الإحسان في الصبر على أقدار الله   يكون بالصبر عليها من غير جزَعٍ ولا تسخُّ

الإحسان في معاملة الناس يكون بمعاملتهم بالعدل، والقيام بدواجبهم، والكدف عدن أذيدتهم، 

 ونحو ذلك.

الإحسان الواجب على مَن له ولاية على المسلمين، فهذا يجدب عليده أن يعددلَ بدين رعيتده، 

 وأن يقوم بحقوقهم، وأن ينصحَ لهم إلى آخر ما هو معلوم.

ا: الإحسدان في القدول، كدأن يدتكلم بدالكلام الحسدن ويُحجدم عدن الكدلام  من الإحسان أيضدً

ى في كلامه أحسدن 83]البقرة:    ﴿وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْناً﴾:  -عز وجل-القبيح، قال الله   [، بل يتحرَّ

ما يمكنه، يعني قبل أن تتكلم بالكلمة الطيبةِ الحسنة، تأمدل: هدل هنداك كلمدة أحسدن منهدا، يعندي 

مثلًا أسدَى إليك شخص معروف، فقلت له شكرًا، شكرًا هذه كلمدة طيبدة، لكدن ألديس الأحسدنُ 

تدِي :  -عز وجل-منها أن تقول: جزاك الله خيرًا؟! هذا ي خذ من قول الله   وا الَّ ﴿وَقُلْ لعِِبَادِي يَقُولدُ

 [.53]الإسراء:  هِيَ أَحْسَنُ﴾

نُوا القِتْلدةَ«: هدذا مثدال علدى الإحسدان، وهدو الإحسدان عندد قتدل مدن  قال: »فَإذَِا قَتَلتُمْ فَأَحْسدِ

يستحق القتلَ من آدميٍّ أو لايمة، والإحسان في القتل بأن يُقتل بمدا يحصدل بده الإسدراع في زهدوق 

روحه؛ يعني يحصل إزهاق الروح بأسرع طريقة ولا يحصل به التعذيب لهدذا المقتدول، هدذا هدو 

 الإحسان في القتل، وأفضل طريقة لقتل من يستحقُّ القتل من الآدميين هي: ضربُه بالسيف.

في ذلك قال: القتلُ إذا أُطلِق في لسدان الشدرع   -رحمه الله تعالى-حتى قال المُوفَّق ابن قُدامة  

ا قدالوا: فدإن الضدربَة إذا جداءت علدى العندق مدن  كان قتلًا بالسيف، ويدذكر هدذا أهدل الطدبِّ أيضدً

الخلف فإنه يُقطع الحبلُ الشوكي، الحبل الشوكي هو الذي يحصل به الإحسداس، يقولدون: فدلا 



يحس هذا المقتول إلا بألم الضدربة، بعددها ينقطدع الإحسداس فتزهدقُ الدروح بسدرعة، فهدذه مدن 

ل عليده الصدلاة  ، لمداذا مثدَّ الطرق التي هي أفضل الطرق في إزهاق الدروح، وتلحدظ هندا أمدر مهدمٌّ

والسلام في الإحسان بالقتل والذبح؟ لأنه قدد يقدول قائدل: إن هدذا المجدرم الدذي يسدتحق القتدل 

نقتله بأيِّ طريقة كانت حتى لو كان فيها تعذيب، فبيَّن عليه الصلاة والسلام أنده وإن كدان يسدتحق 

القتلَ إلا أن هذه الشريعة شريعة رحمةٍ، لا حاجدةَ إلدى تعذيبدِه ولا إلدى التنكيدل بده، المقصدود أن 

دع للنداس إذا رأوه مقتدولًا فدإن القتدل بالسديف  يُقتل، هذه عقوبته في هذه الدنيا. أيضًا يحصدل الدرَّ

 يجمع أمرين:

 الأمر الأول: أنه أسرع في زهوق الروح.

دع للناس إذا رأوه مقتولًا.  والأمر الثاني: أن فيه التنكيل للناسِ والرَّ

يفِ« لكنه لا يصدح، حدديث  هل هذه الطريقة منصوص عليها؟ جاء حديث: »لا قَودَ إلاَّ بالسَّ

ل في هدذا هدو قولده عليده الصدلاة والسدلام: »إذا  ضعيف من جميع طرقه، وبناءً علدى هدذا فدالمعوِّ

قتلتم فأحسِنُوا القِتلة«، فقتله بأي طريقة يحصل لاا الإسراع في زهوق الروح، وبناءً علدى هدذا لدو 

تعذر السيف نقول: ننتقل إلى طريقة أخرى يحصُل لاا إزهاق الروح بأسرع ما يكون ولا يحصدل 

لاا تعذيب فتكون جائزةً، بل لو وُجد في المستقبل أو في هذا العصر طريقةٌ أفضلُ من السيف فإننا 

ل علدى  وَّ نستخدمها، إذًا ليس هناك تعبُّد باستعمال السيفِ في قتل مَن يسدتحق القتدل، وإنمدا المُعدَ

م فأَحسِنوا القِتلَة«؛ فأي طريقة يحصدل لادا الإحسدان هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام: »إذا قتَلتُ 

في القتل فهي المعتبرة، وبناءً على هذا فلا يجوز أن ننتقل من طريقة هي أفضل إلدى طريقدة دونهدا 

ر زهدوقِ الدروح نقدول: هدذا لا يجدوز،  إذا كانت هناك طريقة يحصل لاا شيء من التعدذيب وتدأخُّ

 يجب أن نبدأ بالطريقة التي هي أيسرُ من غيرها.

ةَ« هدذا في تذكيدة البهيمدة فإنده يدُ مر بدذبحها بطريقدة فيهدا   بحدَ نُوا الذِّ
قال: »وإذَا ذَبحتُم فأحسدِ

هُ« يعندي يحددَّ السدكين حتدى يحصدلَ  رِحْ ذَبيِحَتدَ فرَتَهُ وَليِدُ دُكُمْ شدَ دَّ أَحدَ
إحسان؛ ولهذا قدال: »وَليُِحدِ

 بذلك الإجهاز عليها بسرعة ولا تتعذّب. 



جاء في هذا أيضًا حديث ابن عمر رضي الله عنهما: »أن النبي صلى الله عليه وسلم أمدر بحددِّ  

فارِ«   ح أحددكم فليُجهدز يعندي   -يعني السكاكين-الشِّ وارَى عدن البهدائم«، وقدال: »وإذا ذبدَ »وأن تدُ

بح«.  فليسرع في الذَّ

ر عليها الذبح بالسدكين ويحصدل علدى تعدذيب لا   لا كما يفعل البعض إذا أراد أن يذبح يكرِّ

الذي يُحسن الذبح ربما بحركة واحدة أو حركتين بالكثير وإذا به قد أجهز عليها، هذا كله لماذا؟ 

 لأجل ألا يحصل التعذيب لهذا الحيوان.

 

 قال المصنف رحمه الله:  

 الحديث الثامن عشر 

عن أبي ذرٍّ جُنْدُبَ بنَ جُناَدَة وأبي عبد الرحمن معاذِ بن جبلٍ رضيَ الله عنهما عن رسول الله 

يِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالقِِ النَّاسَ بِ  قٍ صلى الله عليه وسلم قال: »اتَّقِ الَله حَيْثُمَا كُنتَْ، وَأَتْبعِِ السَّ خُلدُ

 حَسَنٍ« رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النُّسخ: حسن صحيح.

وحقوق عباده، وقدد  -عز وجل-هذا الحديث اشتمل على وصيةٍ عظيمة جامعةٍ لحقوق الله 

 ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ثلاثَ جمل:

، -عدز وجدل-الجملة الأولى: »اتَّقِ الَله حَيْثُمَا كُنتَْ«: اتَّقِ الله؛ أي اتخذ وقايةً من عدذاب الله 

 وذلك بفعل ما أمر الله، واجتناب ما نهى عنه.

ف طلق بن حبيب التابعي  التقوى بقوله: أن تعمل بطاعة الله علدى ندورٍ مدن  -رحمه الله-وعرَّ

الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نورٍ من الله، تخافُ عقداب الله، وأعلدى درجدات 

التقوى أن يفعل المرء الواجبداتِ، ويدترك المحرمداتِ، ويدترك المشدتبهات، ويفعدل المنددوبات، 

قه العبد فقد بلغ المرتبة العليا من التقوى، وإلا فالمرتبة الواجبة:  ويترك المكروهات، هذا إذا حقَّ

أن يترك الحرام، ويفعل الواجب، وهذه ليست هينةً كما قد يظن البعض ترك جميدع المحرمدات، 

 وفعل جميع الواجبات، هذا ما يقدر عليه إلا من وفقه الله وأعانه.



يقددول الحسددن رحمدده الله: مازالددت التقددوى بددالمتقين حتددى تركددوا كثيددرًا مددن الحددلال مخافددة 

 الحرام.

حيح -وقددال ميمددون بددن مهددران  رحمدده الله: المتَّقددي أشدددُّ محاسددبةً لنفسدده مددن الشددريك الشددَّ

لشريكه، لو كان لك شريك في تجارةٍ، هو شحيح بخيل يحاسبك محاسبة شديدة، فكدذلك أندت 

 ينبغي أن تحاسب نفسك محاسبة شديدة.

 -عز وجدل-لم يزل السلف رحمهم الله تعالى يتواصون بالتقوى؛ فإن التقوى هي وصية الله 

للأولين والآخرين، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وكدان يوصدي الأمدراء إذا أرادوا أن 

 وبمن معهم خيرًا. -عز وجل-يخرجوا للجهاد، يوصيهم بتقوى الله 

كتدب  -رحمده الله-ومما وردَ عن السلف في التواصي على التقوى: أن عمر بدن عبدد العزيدز 

التي لا يقبدل غيرهدا ولا يدرحم إلا أهلهدا ولا يُثيدب إلا   -عز وجل-إلى رجل أوصيك بتقوى الله  

 عليها؛ فإن الواعظين لاا كثير والعاملين لاا قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين.

ي أسدألكَ الهددَى  وثبت عن النبي صدلى الله عليده وسدلم أنده كدان يقدول في دعائده: »اللهدمَّ إندّ

والتُّقى والعفَاف والغِنى«، منِ لازم التقوى: العلم بما يُتقى؛ فإن الجاهل قدد يقدع في الحدرام وقدد 

وهو جاهدل؟! إذًا لا بدد لمدن أراد تحقيدق التقدوى  -عز وجل-يترك الواجب، هذا كيف يتقى الله 

ا بمددا أمددر الله  ا بمددا نهددى الله  -جددل وعددلا-أن يكددون عالمددً عندده  -عددز وجددل-فيفعلدده ويكددون عالمددً

 فيجتنبه.

يئةَ الحسنةَ تمحُها«: بعد أن أوصاه بتقوى الله    -عدز وجدل-قال في الجملة الثانية: »وأَتبعِِ السَّ

والإنسان ضعيف، مَهما اجتهد في تقوى الله قد يحصل منده الزلدل وتحصدل منده المعصدية، كيدف 

-عز وجل-يتعامل مع هذه المعصية، قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا فضل عظيم من الله 

رحمده -، تلحظ في هذا الحديث أنه يحصل محو هذه السديئة بغيدر توبدة؛ ولهدذا ذكدر ابدن رجدب 

هل هذه الحسنة هي التوبة؟ لما قال: وأتبدع السديئة الحسدنة تمحهدا، مدا هدي هدذه الحسدنة؟   -الله

، عليده  -عدز وجدل-التوبة حسنةٌ، هل المراد أنه يتوب؟ كونه يتوب، بالاتِّفاق: مَن تدابَ تدابَ الله  

يمحو عنه السيئة  -عز وجل-لكن ظاهر هذا الحديث أنه إذا فعل حسنةً ليستْ هي التوبة فإن الله 



م، ثم تصدق هذه حسنة، هذه الحسدنة تمحدو السديئةَ، وهدذا  التي فعل، فمثلًا لو تكلم بكلام محرَّ

 وإحسانه إلى عباده. -عز وجل-من كرم الله 

لِ إنَِّ : -عز وجل-ومما يدل على هذا قول الله  يدْ ا مدِنَ اللَّ ارِ وَزُلَفدً يِ النَّهدَ لَاةَ طَرَفدَ ﴿وَأَقدِمِ الصدَّ

يِّئَاتِ﴾  [.114]هود:  الْحَسَناَتِ يُذْهِبْنَ السَّ

وقد جاء في الصحيح وفي غيره: »أن رجلًا أصابَ منِ امرأةٍ قُبلدةً، فدأتَى النبديَّ صدلى الله عليده 

يِّئَاتِ﴾وسلم فذكرَ ذلكَ له فنزلت هذهِ الآيةُ   «.﴿إنَِّ الْحَسَناَتِ يُذْهِبْنَ السَّ

ر عنده السديئة أن الله  عدز -أيضًا ظاهر هذا الحديث: أن من فعل الحسدنةَ ولدم يندوِ لادا أن تُكَفدَّ

دها بدأن يندوي بفعدل الحسدنة  -جل وعلا-يكفر عنه، وهذا أيضًا منِ فضل الله   -وجل لأنده مدا قيدَّ

 وإحسانه إلى عباده. -جل وعلا-تكفير السيئة إذًا هذا كله من كرم الله 

الجملة الثالثة: »وخالقِِ النَّاسَ بخلقٍ حسنٍ«: يعني عاملِ الناس بالأخلاق الفاضلة في قولك 

برُ علدى  دى، والصدَّ فَ بعدة تعريفاتٍ منها: كدفُّ الأذى، وبدذلُ الندَّ وفي فعلك، والخُلق الحسن عُرِّ

الأذى، وطلاقة الوجه، فمن كفَّ أذاه عن الناس، وبذل لهم النَّدى أي العطداء مدن الخيدر، وصدبر 

 على أذاهم، واستقبلهم بوجهٍ طلْق، فهذا هو الذي قد حسُن خلقه.

قِ الله حيثمدا كندت، ألديس  صَّ بالدذكر؟ قدال: اتدَّ الخلق الحسن من خصال التقوى، فلمداذا خدُ

صَّ بالدذكر؛ -عز وجل-الخُلق الحسن داخلٌ في تقوى الله   صَّ بالدذكر؟ يُقدال: إنده خدُ ؟ فلماذا خدُ

في العبادات،  -جل وعلا-خاصةٌ بالتعامل مع الله   -جل وعلا-لأن البعض قد يظن أن تقوى الله  

صَّ بالدذكر، قيدل: وخدالقِ  وأما التعامل مع الناس فقد يُظَن أنده لديس بدداخل في التقدوى فلهدذا خدُ

 الناس بخُلقٍ حسن.

حْ هذَا أنه ليس كل من اتَّقى الله  بالتعبُّد له سبحانه يكون حسنَ الخُلق  -عز وجل-أيضًا يُوضَّ

ذكر كلامًا نفيسًا يقول: الجمع بين القيام بحقوقِ   -رحمه الله تعالى-مع الناس، بل إن ابنَ رجبٍ  

يقين؛ ولهدذا النبدي عليده  ل من الأنبيداءِ والصددِّ ا لا يقوَى عليه الا الكُمَّ الله وحقوق عباده عزيز جدًّ

وهُ« مدع أن الخلدق داخدل في  جدُ الصلاة والسلام ماذا قال؟ »إذَِا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيندَهُ وخُلُقده فَزَوِّ

 الدين لكن لماذا نصَّ على الخلق؟ لأنه ليس كل من كان متديناً تكون أخلاقه حسنة.



ولا شك أنه ينبغي، بل يتأكد في حدق أهدل التقدوى والصدلاح وطدلاب العلدم أن يكوندوا هدم  

 أصحابَ الأخلاق الفاضلة اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

 

 قَالَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهِ: 

 الحديثُ التَّاسِعَ عَشَرَ 

 بنِِ عَبَّاسِ رضدي الله عنهمدا قدال: كندتُ خلدفَ النبدي صدلى الله عليده 
عن أبي العبَّاسِ عبدِ اللهِ

ك، إذَِا  دْهُ تُجَاهدَ وسلم يومًا فقال: »يا غُلام إنِِّي أُعَلِّمُكَ كَلمَِاتٍ احِْفَظ الَله يَحْفَظْك، احِْفَظ الَله تَجدِ

ةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ   ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأمَُّ
يْءٍ سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهِ، وَإذَِا اسْتَعَنتَْ فَاسْتَعِنْ باِللهِ يَنفَْعُوكَ بشِدَ

وكَ  رُّ مْ يَضدُ يْءٍ لدَ وكَ بشِدَ يْءٍ لَمْ يَنفَْعُوكَ إلِاَّ بشَِيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الُله لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ  إلِاَّ بشِدَ

حُفُ« رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. تْ الصُّ  قَدْ كَتَبَهُ الُله عَلَيْكَ، رُفعَِتِ الأقَْلامَُ وَجَفَّ

ف إلى الله في الرخاء يعرفدك في الشدده،  وفي رواية غير الترمذي »احفظِ الَله تجدْهُ أمامَك، تعرَّ

واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُن ليُِخْطئَِكَ، واعلم أن النصر مع الصبر، 

 وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرًا«.

هذا الحديثُ حديثٌ عظيمٌ يتضمن وصايا عظيمة وقواعدَ كليةً، وهي مدن أهدم أمدور الددين، 

حتى قال بعض العلماء: تدبَّرتُ هذا الحديث فأدهشَني وكِدتُ أطيشُ فوا أسفًا مدن الجهدل لادذا 

رح في رسدالةٍ بعندوان:  م لمعناه! وقدد أفدرَده ابدن رجدب رحمده الله تعدالى بالشدَّ الحديث وقلَّة التفهُّ

، وذكدر خُلاصدة هدذه "نورُ الاقتباس في مشكاة وصدية النبدي صدلى الله عليده وسدلم لابدن عبداس"

 الرسالة في شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم والحِكم.

قوله: »يَا غُلامُ«: هذا لأن ابدن عبداس رضدي الله عنهمدا كدان عندد وفداة النبدي صدلى الله عليده 

وسلم قد ناهزَ الاحتلام، وفيه من الأدب ملاطفدة النبدي صدلى الله عليده وسدلم للصدغار، وعنايتده 

بتعليمهم ما ينفعهم، تأمل أن هذا الحديث العظيم وما فيه من الجمل العظيمة التي هي أصول في 

لام لدم يبلدغ بعددُ، فدلا تحتقدر الصدغار، تقدول: هد لاء لا يفهمدون، لا،  الدين، يخاطب لاا من؟ غدُ

علِّمهم ما يستوعبونه ويفهمونه، وابدن عبداس رضدي الله تعدالى عنده وأرضداه مدن الأذكيداء وأهدل 



ي أعلمدكَ كلمداتٍ«  الفهم والفِطنة، فوجه له عليه الصلاة والسلام هذا الكدلام العظديم، قدال: »إندّ

المراد بالكلمات يعني جمل، فإن الجملة يُطلدق عليهدا كلمدة، كمدا في قدولهم: كلمدة الإخدلاص، 

 وهي لا إله إلا الله، جملة.

 ولهذا قال ابنُ مالك في ألفيته: وكلِمةٌ لاا كلامٌ قد يَُ م، يعني يقصد.

وفيه أيضًا حُسدن تعلديمِ النبدي صدلى الله عليده وسدلم؛ حيدث أتدى بدالكلام مُجمدلًا لأجدل أن 

فَ النفددوس إلددى التفصدديل والبيددان، قددال: »إني أعلمددك كلمددات« تَتَشددوّف الددنفس، ثددم قددال:  تتشددوَّ

 »احفظ الله يحفظك« إلى آخره.

قوله »احفظ الله يحفظك« احفظ الله؛ أي احفظ حدودَه وشريعته باتباع مدا أمدر الله واجتنداب 

، وعلى علدمٍ بمدا يكدره -جل وعلا-ما نهى عنه، ومنِ لازم ذلك أن يكون على علمٍ بما يحبُّ الله 

 فيجتنبه. -جل وعلا-الله 

 لعبدِه يدخل فيه نوعان:  -عز وجل-حفظ الله 

 النوع الأول: حفظًه له في مصالح دنياه؛ كحفظه في بدنه، وفي ماله، وفي أهله، ونحو ذلك.

رِ اللهِ﴾وهذا دلَّ عليه قول الله تعالى:   هُ مدِنْ أَمدْ هِ يَحْفَظُوندَ
بَاتٌ منِْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمدِنْ خَلْفدِ  ﴿لَهُ مُعَقِّ

 [.11]الرعد: 

وْا عنده،  قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القددر تخَلدَّ

 حفظه من كل أذًى. -عز وجل-فمن حفظ الله 

لعبده مما يدخل تحت هذا النوع الأول: أن يحفظه في ذريَّته بعدد   -عز وجل-ومن حفظ الله  

 موته.

الحًِا﴾: -عددز وجددل-كمددا قيددل في قددول الله  ا صددَ انَ أَبُوهُمددَ [ أنهمددا حُفظددا 82]الكهددف:  ﴿وَكددَ

 بصلاح أبيهما.

لابنده: لأزيددنَّ في صدلاتي مدن أجلدِكَ رجداءَ أن   -رحمده الله تعدالى-وقال سعيد بن المسيِّب  

 .﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالحًِا﴾أُحفَظ فيكَ. ثم تلا هذه الآية 



لعبده، وهو أعظمُ من الأول وأشدرف، هدو: أن يحفدظ   -عز وجل-النوع الثاني من حفظ الله  

بهات المضددلة، ومددن الشددهوات المحرمددة،  الله العبدددَ في دينددِه وإيماندده، فيحفظدده في حياتدده مددن الشددُّ

نة.  ويحفظ عليه دينهَ عند موته فيموت على التوحيدِ والسَّ

وقوله »احفظِ الَله تجدْه تُجاهَكَ«: احفظ الله: تقدم بيانُ معناها، ومعنى تجده تُجاهك: يعندي 

،   -عز وجل-تجد الله   أمامَك؛ فهو معك يدلُّك ويرشدُك إلدى كدل خيدر، ويصدرف عندك كدل شدرٍّ

 هذه المعيَّة هي المعيَّة الخاصة.

ة. -عز وجل-فإن معيَّة الله  ةٌ، ومعيَّة عامَّ  تنقسم إلى قسمين: معيَّةٌ خاصَّ

 أما المعيَّة الخاصة: فهي تقتضِي النَّصر والتأييدَ والحفظَ.

 بعباده. -عز وجل-وأما المعيَّة العامة: فهي تقتضي الإحاطةَ والعلم من الله 

، ولا تسأل -جل وعلا-قال: »إذا سألت فاسأل الله« يعني: إذا سألت حاجةً فلا تسأل إلا الله 

 المخلوق شيئًا مهما أمكنك ذلك.

وقد جاء في حديث عوفِ بن مالكٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بدايعَ جماعدةً 

من الصحابةِ رضي الله عنهم على ألا يسدألوا النداس شديئًا، قدال: فلقدد رأيدتُ بعدضَ أولئدك النَّفدر 

 يسقطُ سَوْطُ أحدهم فما يسألُ أحدًا يناوله إياه، أخرجه مسلم.

ر أن الإنسان احتاج إلى س ال الناس يعني على الوجه الدذي يجدوز لده أن يسدأل،  لكن إذا قُدِّ

وهذا إنما يكون فيما يَقدر عليه المسئول، يعني إذا سدألت أحددَ الخلدق في أمدرٍ يقددر عليده، وكدان 

هدو الدذي بيدده  -عدز وجدل-يجوز لك أن تسأل فإنه حينئذٍ تعتقد أنه سببٌ من الأسدباب وأن الله 

 جعل هذا السبب نافعًا، وإن شاء جعله لا ينفع. -جل وعلا-كل شيء فإن شاء 

، وأمدا إذا -عز وجل-قال »وإذا استعنت فاستعن بالله« إذا طلبتَ العون فلا تطلبه إلا من الله  

 استعنت بمخلوق في أمرٍ يقدر عليه فتعتقد أنه سبب قد ينفع وقد لا ينفع.

هُ  دْ كَتَبدَ يْءٍ قدَ وكَ إلِاَّ بشِدَ مْ يَنفَْعدُ يْءٍ لدَ وكَ بشِدَ ى أَنْ يَنفَْعدُ ةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلدَ  الُله قال »وَاعْلَمْ أَنَّ الأمَُّ

لَكَ« الأمة كلها من أولها إلى آخرها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء؛ فإنهم لن ينفعوك إلا بما 



رٌ  قدره الله لك وكتبه لك، فهذا فيه أنَّ نفع الخلق النفع الذي يأتي للإنسان من المخلدوق فإنده مقددَّ

وقدره هذا في الحقيقة وإن جرى هذا النفع على  -جل وعلا-وهو بقضاء الله   -عز وجل-من الله 

سبحانه -، وهذا يدعونا إلى أن نعتمد عليه -جل وعلا-يد المخلوق فإنما هو في الحقيقة من الله 

 ولا نلتفت إلى المخلوقين وإن استعنَّا بمخلوق نستحضر أنه سببٌ من الأسباب. -وتعالى

وك إلا بشيء قد كتبه الله عليك«: هدذا فيده  وك بشيء لم يضرُّ قال »وإن اجتمعوا على أن يضرُّ

ر الله عليدك مدن   -جل وعلا-أن الإنسان إذا ناله ضرر فإنما هو بقضاء الله   وقدَرِه، فترضى بما قدَّ

هذا البلاء، وكون الإنسان يرضى بالبلاء الذي يصاب به هذا لا يعني أنه لا يبذل الأسباب في رفع 

نْ ظلمه، لكن في حقيقة أمره واعتقادِه يعتقد أن هذا بقضاءِ الله  ه ممَّ جدل -البلاء عنه أو في أخذ حقِّ

 وبقدره. -وعلا

حف« يعندي مدا كتبده الله  رِضَ منده مندذ زمدنٍ  -جدل وعدلا-»رُفعت الأقلام وجفَّت الصُّ قدد فدُ

 بعيد، فرفعت الأقلام وجفَّ المداد الذي كُتب على هذه الصحف ولا تبديل لكلمات الله.

 قال: وفي رواية غير الترمذي »احفظ الله تجدْه أمَامَك« هذا بمعنى احفظ الله تجده تُجاهك.

ف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة« يعني: قم بحق الله  في وقت الرخداء،  -عز وجل-»تعرَّ

يرفعها عنك، وإن  -عز وجل-في وقت الصحة، في وقت العافية، فإنك إذا أصابتك الشدة فإن الله 

 يكشف ما وقع بك من الكرب. -عز وجل-الله 

ر قول الله    ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ منَِ الْمُسَبِّحِينَ * في قصة يونس عليه السلام:   -عز وجل-وقد فُسِّ

م له من العمل في الرخاء 14،  133]الصافات:    لَلَبثَِ فيِ بَطْنهِِ إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [ قيل لولا ما تقدَّ

رين.  كما قاله غيرُ واحدٍ من المُفسِّ

اه الله بذلك. ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ منَِ الْمُسَبِّحِينَ﴾وقال قتادة:  خاء فنجَّ  كان كثير الصلاة في الرَّ

وروى الترمذيُّ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: »مدن 

خاءِ«، والعبد ضعيفٌ؛ إذا كدان  عاءَ في الرَّ ه أن يستجيبَ الُله لهُ عندَ الشدائدِ والكُربِ فلْيُكثرِ الدُّ سرَّ

، أما إذا ابتلي فإنه يلحُّ على ربه بالدعاء، فيقدال لده: -جل وعلا-في حالِ عافية يغفل عن دعاء ربه 



عِ إليده؛ فإندك بحاجدة إلدى لطفده وإحسدانه  أيضًا في حال الرخداء لا تغْفدل عدن دعداء ربدك والتضدرُّ

 ورحمته في كل لحظة.

مْ أنَّ مدا  كَ« أي اعلدَ نْ ليُِخْطئِدَ مْ يَكدُ ابَكَ لدَ قال: »وَاعَلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَآكَ لَمْ يَكُنْ ليُِصِيبَكَ وَمَا أَصدَ

ر الله   ر أن يُصيبَك فلا بد أن يُصيبَك؛ لأن مدا قددر   -عز وجل-قدَّ ألا يُصيبَك فلن يُصيبَك، وما قدَّ

 لا بد أن يقع. -عز وجل-الله 

 إذا وقعت المصيبة فإن للم من بالقضاء والقدر درجتين:

 الدرجة الأولى: أن يرضى بما قدر الله من البلاء، ودرجة الرضا درجة عالية رفيعة.

]التغابن:  ﴿مَا أَصَابَ منِْ مُصِيبَةٍ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهِ وَمَنْ يُْ منِْ باِللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾:  -عز وجل-قال الله  

 [ قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.11

بَّ  وروى الترمذي عن أنسٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدال: »إنَِّ الَله إذَِا أَحدَ

خط«.  قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِي فَلَهُ الْرِضَا وَمَنْ سَخِط فَلَهُ السُّ

ومما يدعو الم من إلى الرضا بقضاء الله وقدره قدول النبدي صدلى الله عليده وسدلم: »عجبدتُ 

 للم منِ إنَّ الَله لمْ يقضِ قضاءً إلا كانَ خيرًا لَه« أخرجه الإمام أحمد.

ر الله   ا كدان، إذا اعتقددنا هدذا الاعتقداد فهدذا   -عز وجل-هذا فيه أن ما يقدِّ عليك فهو خيدر أيدًّ

ضا بما قدر الله، لكن ما المرد بالرضا؟ قد يشدتبه الرضدا بالصدبر، الفدرق بينهمدا أن  يدعونا إلى الرِّ

الرضا: ألا يتمنى غير ما هو عليه من شدة أو رخاء، أما الصابر فقد يتمنى خلاف ما هدو عليده مدن 

هذه المصيبة التي أصابته، هذا الفرق بين الصدبر وبدين الرضدا، الرضدا ألا يتمندى خدلاف مدا وقدع 

 .-عز وجل-وهذه مرتبة عالية لا يوفَّق إليها إلا من وفَّقه الله 

ضدا مسدتحب  الدرجة الثانية: وهي درجة الصبر على البلاء، وهذه لمن لم يستطع الرضا، الرِّ

ي،  بر: حبس النفس عدن الجدزع، واللسدان عدن التَّشدكِّ بر فإنه واجب، والصَّ ليس بواجب، أما الصَّ

يوب ولطمِ الخدود، ونحو ذلك. بر؛ كشق الجُّ  والجوارح عن فعل ما ينافي الصَّ



بْرِ« هذا في الحدثِّ علدى الصدبر، وأن الصدابر موعدودٌ بالنصدر،  قال: »وَاعَلَمَ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّ

ار، وكذلك في جهادِ العدو الباطنِ وهو جهاد الدنفس  وهذا في جهادِ العدوِّ الظاهر وهو جهاد الكُفَّ

دُ: مدن جاهدد  والهوى؛ فإن جهادهما من أعظم الجهاد، كما قال عليه الصلاة والسلام: »المُجاهدِ

 نفسه في الله«.

قال: »وَاعَلَمْ أَنَ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرَمُ« الفرج يعني: انكشاف الشدة؛ فكلمدا اشدتدت الأمدور وزاد 

 البلاء فإن الفرج يأتي بعد ذلك برحمة الله ولطفه.

وءَ﴾: -جل وعلا-ولهذا قال  نْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ  [.62]النمل:  ﴿أَمَّ

رُنَا﴾وقال تعالى:   اءَهُمْ نَصدْ ذِبُوا جدَ دْ كدُ مْ قدَ وا أَنَّهدُ لُ وَظَندُّ سدُ تَيْأَسَ الرُّ ى إذَِا اسدْ ]يوسدف:  ﴿حَتدَّ

110.] 

رَا﴾ثم قال عليه الصلاة والسلام:    رِ يُسدْ [ هدذا منتدزع مدن قدول الله 6]الشدرح:  ﴿إنَِّ مَعَ العُسدْ

رًا﴾تعالى:   رٍ يُسدْ في سدورة الشدرح:   -جدل وعدلا-[ وقدال الله  7]الطدلاق:    ﴿سَيَجْعَلُ الُله بَعْدَ عُسدْ

، فإذا جاء العُسر فتنتظدر بعدده اليُسدر والفدرج مدن الله ﴿فَإنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾

 جل وعلا.

أن يرزقني وإياكم العلدم الندافع والعمدل الصدالح وأن   -عز وجل-أقف على هذا وأسأل الله  

ينفعنا بما تعلمنا وأن يرزقنا العمل به وأن يجعلنا جميعًا موفَّقين مُسدددين والله أعلدم، وصدلى الله 

 وسلم وبارك على نبينا محمد.

 



 بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آلده وصدحبه أجمعدين، 

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين.

 قال المصنف رحِمه الُله:

 الحديث العشرون

هِ  -رضي الله عنه  -عن أبي مسعودٍ عقبةَ بنِ عمروٍ البدري   لَّى الُله عَلَيدْ قال: قال رسول الله صدَ

لَّمَ  ئْتَ« رواه -وَسددَ ا شددِ نعَْ مددَ تَحِ فَاصددْ مْ تَسددْ ى: إذَا لددَ ةِ الأولددَ وَّ لامَِ النُّبددُ نْ كددَ اسُ مددِ ا أَدْرَكَ النددَّ : »إنَّ ممِددَّ

 البخاري.

ن تعينه ونستإن الحمدَ لله نحمده ونس غفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسديئات أعمالندا، مدَ

يهده الله فدلا مضدلَّ لده ومدن يُضدلل فدلا هداديَ لده، وأشدهد أن لا إلده إلا الله وحدده لا شدريك لده، 

وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابهِ ومن تبعَِهم بإحسانٍ إلى 

 يوم الدين وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا.

ا  أما بعد فكُنَّا قد وقفنا على الحديثِ العشرين من هذه الأربعين النووية، وهو حديث »إنَّ ممَِّ

ةِ الأولَى: إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنعَْ مَا شِئْتَ«.  أَدْرَكَ النَّاسُ منِْ كَلامَِ النُّبُوَّ

قوله عليه الصلاة والسلام »إن مما أدرك الناس« »من« في قوله: »مما« تفيد التَّبعيض يعني إن 

ةِ  وَّ لامَِ النُّبدُ اسُ مدِنْ كدَ ا أَدْرَكَ الندَّ بعض الذي أدركه الناس من كلام النبدوة الأولدى، وقولده: »إنَّ ممِدَّ

وأن   -علديهم الصدلاة والسدلام-الأولَى« يعني أن هذا الكلامَ كلامٌ مدأثورٌ عدن الأنبيداء السدابقين  

 الناس توارثوه جيلًا بعد جيل؛ حتى بلغ أول هذه الأمة.

»إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنعَْ مَا شِئْتَ« هذه الجملة هي التي من كدلام النبدوة الأولدى، والحيداء خُلدق 

يكفُّ صاحبه عن ارتكاب القبائح، ويحثُّه علدى فعدلِ مكدارم الأخدلاق، فهدو خَصدلة مدن خصدال 

 الإيمان.

 وقوله عليه الصلاة والسلام: »إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنعَْ مَا شِئْتَ« هذا يحتمل معنيين:



المعنى الأول: إذا كان الفعل لا يُستحيَ منه فاصنعه ولا تبالِ إذا كان هدذا الفعدل الدذي تريدد 

أن تفعله مما لا يُستحي منه ولا يُعاب فاعله فافعل هدذا الفعدل، فيكدون قولده: فاصدنع هدذا الأمدر 

 على ظاهره، يعني افعل هذا الأمر.

والمعنى الثاني: إذا لم تكن ذا حياءٍ فإنك تصدنع مدا تشداء، فالدذي لديس عندده حيداءٌ يفعدل مدا 

 :يشدداء ولا يبددالي في هددذا الشدديء هددل هددو ممددا يُسددتحي مندده أو لا؟ وبندداءً علددى هددذا فيكددون قولدده

»فاصنع« هدذا الأمدر بمعندى الخدبر؛ لأن هدذا الرجدل لا حيداءَ عندده، يفعدل الدذي يخدلُّ بدالمروءة 

 والذي لا يخل بالمروءة.

ا ﴿وبعضهم قال: هذا من باب التهديدد، كمدا في قدول الله عدز وجدل:  هُ بمِدَ ئْتُمْ إنِدَّ
ا شدِ وا مدَ اعْمَلدُ

 [.40]فصلت:  ﴾تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

م  ل عدن الأمُدَ ةِ الأولَى« ما يُنقدَ ا أَدْرَكَ النَّاسُ منِْ كَلامَِ النُّبُوَّ قوله عليه الصلاة والسلام: »إنَّ ممَِّ

ته فهدو  السابقة أو عن بني إسرائيل هذا، العُلمَاء لهم فيه تفصيل، فيقولون: مدا شدهدَ شدرعُنا بصدحَّ

ه فهو مردود، وما سكت عنه شرعُنا فإننا لا نجزمُ بقبولده ولا  صحيحٌ مقبول، وما شهد شرعُنا بردِّ

رائيلَ ولَا  ثوا عددنْ بَنددِي إسددْ ه، ولا مددانع مددن التحددديث بدده؛ لقولددِه عليدده الصددلاة والسددلام: »حدددِّ بددردِّ

 حَرَجَ«.

ا، يكدون  الحياء على نوعين: حياءٌ مُكتسب وحياءٌ غير مُكتسب، يعني الحياء قدد يكدون جبليدًّ

ه الله   عدز -عليده، هدذا ندوع، وهدذا نعمدة مدن الله   -عدز وجدل-الإنسان في خِلقته، هذا الحيداء جَبلدَ

 يمنُّ لاا على من يشاء من عباده.  -وجل

وأما النوع الثاني: فهو الحياء المُكتسب وهو الذي يُجاهِد فيه المرء نفسه على اكتسداب هدذا 

يُقال هذا يكدون بمعرفدة الله  -لو قال كيف أكون من أهل الحياء-الخلق الكريم، وإنما ينشأ ذلك  

مددن العظمددة والجددلال والجمددال،  -جددل وعددلا-حددق المعرفددة، والعلددم بمددا لدده  -عددز وجددل-

لاع الله  -عدز وجدل-واستحضار قُرب الله  جدل -علدى عبدده، فإنده  -عدز وجدل-مدن العبدد، واطدِّ

فًا لادذا الخلدق   -وعلا لا تخفى عليه خافية، هذا كلُّه يُوجبُ للعبدِ أن يكون حييًّا، وأن يكون مُتصدِّ

 الكريم.



والأخلاق مُمكن أن تُكتسب، يعني لا يقول الإنسان أنا لم أُجبل علدى هدذا، لدم أُخلدق علدى 

هذا الخلق، يُمكن أن يكتسب الإنسان الأخلاق، ومنها خُلدق الحيداء، ودلَّ علدى هدذا قدول النبدي 

صلى الله عليه وسلم: »إنَّمَا العِلمُ بالتَّعَلُّمُ، وَإنَِّمَا الحِلمُ بدالتَّحَلُّمُ« فهدذا فيده أن الإنسدان يُمكدِن أن 

ع إلى الله   حتدى يكتسدب هدذه   -عدز وجدل-يكتسب الأخلاق لكن مع المجاهدة والصبر والتضرُّ

 الأخلاق الكريمة.

مما ينبغي أن يُعلم أن الحياء خُلُقٌ محمود إلا إذا منعَ مما يجب، أو أوقع فيما يحرم، فحينئذٍ 

لا يكون محمودًا بل يكون مذمومًا؛ لأن بعض الناس يستحي أن يُنكدِر المُنكدر الدذي يجدب عليده 

 إنكاره، هذا الحياء نقول حياء مذموم؛ لأنه منع من واجب.

أيضًا بعض الناس يكونون مع قومٍ يفعلون شيئًا من المعاصدي، فيسدتحي أن يفدارقهم، فيقديم 

معهم على فعل المعصية ويفعلها معهم لماذا فعل ذلك؟ يقول أستحي، نقول هذا حيداءٌ مدذموم؛ 

م الله عز وجل.  لأنه أوقع فيما حرَّ

 قال المُصنِّف رحمه الله:

 الحديث الحادي والعشرون

تُ يدا رسدول  عن أبي عمرٍو، وقيل أبي عمرة سُفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قدال: قُلدْ

 ثُمَّ اسْتَقِمْ« رواه مسلم.
 الله، قُل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا غيرك، قال: »قُلْ آمنتُ باللهِ

نعم هذا الحديث حديث سُفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، جاء أيضًا عند الترمذي أنه 

تقِم«، قلدت يدا رسدول الله مدا  يَ الُله ثدمَّ اسدْ قال: يا رسول الله، حدثني بأمرٍ أعتصم به، قال: »قلْ رَبدِّ

أخْوفُ ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قدال: »هدذا« أخرجده الترمدذي وقدال حدديثٌ حسدنٌ 

 صحيح.

قوله رضي الله عنه: قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنده أحدد غيدرك. طلدبَ مدن النبدي عليده 

ا لأمدر الإسدلام يكفيده بحيدث أنده لا يحتداج إلدى أن يسدأل  الصلاة والسلام أن يُعلمه كلامًا جامعدً

لْ  مَّ اسدتَقِمْ«، في روايدة الترمدذي: »قدُ  ثدُ
لْ آمَندتُ بدِاللهِ أحدا غيره، فقال له عليه الصلاة والسلام: »قدُ

 ثُمَّ استَقِمْ«، هذه الوصيَّة منه عليه الصلاة والسدلام مدأخوذةٌ مدن قدول الله عدز وجدل: 
إنَِّ ﴿رَبِّيَ اللهِ



وا افُوا وَلَا تَحْزَندُ ةُ أَلاَّ تَخدَ لُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائكِدَ ذِينَ قَالُوا رَبُّناَ الُله ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ [، 30]فصدلت:    ﴾الَّ

ا مددن قولدده عددز وجددل:  مْ ﴿وأيضددً يْهِمْ وَلَا هددُ وْفٌ عَلددَ لَا خددَ تَقَامُوا فددَ مَّ اسددْ ا الُله ثددُ الُوا رَبُّنددَ ذِينَ قددَ إنَِّ الددَّ

 [.13]الأحقاف:   ﴾يَحْزَنُونَ 

رافٍ عندده،  ينُ القدديِّم مددن غيددرٍ انحددِ راط المُسددتقيم، وهددو الدددِّ لوكُ الصددِّ راد بالاسددتقامة: سددُ والمددُ

اهِرة والباطنِدَة، وتدركُ المنهيدات كلهدا كدذلك، فصدارت  فيدخُلُ في ذلك فعلُ الطَّاعات كلهدا، الظدَّ

 هذه الوصيَّة من النبي صلى الله عليه وسلم جامعة للخير كلِّه.

يقددول:  -عددز وجددل-لكددن لا يلددزم مددن كددون المددرء مسددتقيمًا ألا تقددع مندده معصددية، فددإن الله 

تَغْفِرُوهُ ﴿ هِ وَاسددْ تَقِيمُوا إلَِيددْ [، ففيدده الإشددارة إلددى أندده لا بدددَّ أن يقددع مددن المددرء 6]فصددلت:  ﴾فَاسددْ

 المستقيم شيءٌ من المعصية، فحينئذٍ يبادر إلى التوبة والاستغفار.

 قال المصنفُ رحمه الله:

 الحديث الثاني والعشرون

عن أبي عبدِ الله جابرٍ بن عبد اللهِ الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلًا سدأل رسدول الله صدلى 

الله عليه وسلم فقال: أرأيتَ إذا صليتُ الصلواتِ المكتوباتِ وصمتُ رمضانَ وأحللدتُ الحدلالَ 

 وحرمتُ الحرامَ ولم أزدْ على ذلكَ شيئًا أأدخلُ الجنة؟ قال: »نَعَم« رواه مسلم.

مت الحرامَ: اجتنبتُه، ومعنى أحللت الحلالَ: فعلتُه مُعتقِدًا حِلَّه.  ومعنى حرَّ

نعم هذا الحديث أخرجه مسلم، وزاد في آخره بعد قول النبدي صدلى الله عليده وسدلم: »نَعدم« 

 قال: والله لا أزيدُ على ذلك شيئًا.

وقوله في الحديث: »أرأيتَ بمعنى أخبرني، »إذا صليتُ المكتوبدات« أي الصدلوات الخمدس 

ن  رَه الم لف رحمه الله بقوله فَعَلْتُه مُعْتَقِدًا حِلَّه، وهدذا يتضدمَّ المكتوبات »وأحللتُ الحلال«، فسَّ

 أمرين:

الأمددر الأول: فعددلُ الحددلال، والأمددر الثدداني اعتقدداد أندده حددلال، هددذا هددو التفسددير الأول لهددذه 

ه الله  عدز -الجملة، والتفسير الثاني لها هو أن معنى أحللت الحلال: أي اعتقدت حلَّ كدل مدا أحلدَّ



وليس في النفس أي اعتراض على ما أحدلَّ الله سدبحانه، وإن كدان لدم يفعدل هدذا الحدلال،   _وجل

ه، القدول الثداني  واضح الفرق بين القول الأول والثاني، كلام النووي ماذا قدال؟ فعلتده معتقددًا حلدَّ

 أي شيء؟ على الاعتقاد. ىيقتصر عل

ا فحينئدذٍ يدترجح  ويُردُّ علدى القدول الأول أنّ فعدل كدل حدلال مُمتندع؛ لأن الحدلال كثيدر جددًّ

القول الثاني، فيكون معنى أحللتُ الحدلال يعندي أعتقدد أنده حدلال ولديس في نفسدي أي اعدتراض 

 على كونه مما أحل الله عز وجل.

متُ  -رحمه الله-وقوله: حرمتُ الحرام قال المُصنِّف   أي اجتنبتُه، والقول الثاني في معنى حرَّ

ا، فدإن مدن لدم يعتقدد  الحرام أي اجتنبتُه معتقدًا تحريمه؛ لأنه لا بد أن يعتقد أن هدذا الشديء حرامدً

م ذلدك  مٌ، يعني ما عُلدِم مدن الددين تحريمده بالضدرورة إذا لدم يحدرِّ حُرمة ما جاء في الدين أنه مُحرَّ

ة، فلا بد أن يعتقد أنه حرام.  فهذا كفرٌ وردَّ

في هددذا الحددديث إشددكال؛ الرجددل مدداذا قددال؟ قددال أرأيددت إذا صددليت المكتوبددات وصددمتُ 

رمضانَ، ما ذُكر فيه الزكاة ولم يُذكر الحج مع الرواية التي ذكرت لكدم عندد مسدلم، الزيدادة التدي 

 عند مسلم لم يذكرها الم لف قال: لا أزيد على ذلك شيئًا، فما الجواب عن هذا؟ 

ربَّما علم أن هدذا الرجدل لديس لده مدال،  -عليه الصلاة والسلام-أجيبَ عن الزكاة بأن النبيَّ  

وعلم أنه إذا ملك مالًا تجب فيه الزكاة فسدوف يُخدرج الزكداة؛ فلهدذا لدم يدذكرها، وقدد يُقدال: إن 

 قوله حرمتُ الحرامَ يدخل فيه منع الزكاة؛ لأن منع الزكاة مُحرم، فتدخل في العموم.

رِض علدى القدول الدراجح في السدنة  وأما ما يتعلدق بدالحجِّ فدإن الحدجَّ كمدا هدو معلدوم إنمدا فدُ

م مدن قولده:  ب، فإنده يددخُل فيمدا تقددَّ رِض أنده قدد وَجدَ التاسعة، فربمدا أنده لدم يجدب بعدد، ولدو فدُ

مٌ عليه. مْتُ الْحَرَامَ، فإنَّ ترك الحج على المستطيع مُحرَّ  وَحَرَّ

 قال المُصنِّفُ رحمه الله:

 الحدِيثُ الثالثُ والعشرون



قال: قدال رسدولُ الله صدلى الله   -رضي الله عنه-عن أبي مالكٍ الحارثِ بن عاصمِ الأشعري  

-عليه وسلم: »الطُّهُورُ شطرُ الإيمانِ، والحمدُ لله تملأُ المِيزانَ، وسدبحانَ اللهِ والحمددُ لله تمد نِ 

ياءٌ، والقدرآنُ   -أو تملأُ  بر ضدِ دقةُ بُرهدانٌ، والصدَّ ماواتِ والأرضِ، والصدلاةُ ندورٌ، والصدَّ ما بينَ السَّ

ةٌ لكَ أو عليْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائعٌِ نَفْسَهُ فَمُعْتقُِهَا أَوْ مُوبقُِهَا« رواه مسلم.  حُجَّ

قُ القلدب  هذا حديثٌ عظيم من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، اشتمل علدى مدا يُرقدِّ

اء:  ور بضدمِّ الطدَّ ورُ شدطرُ الإيمدانِ« الطُّهدُ ويحمِلُ على الطاعة، وقوله عليه الصلاة والسلام »الطُّهدُ

ور، وأمدا الفعدل  ى طَهدُ ر به هدذا يُسدمَّ ر به، فالماء المُعد للتطهُّ أي الفعل، وبالفتح الطَّهُور: ما يُتطهَّ

ى طُهُور فالطُّهور شطر الإيمان.  فإنه يُسمَّ

ما المراد بالطُّهور في هذا الحديث؟ المراد به التطهير بالماء مدن الأحدداث؛ لأنده قدد يدرِد أن  

راد التَّطهيدر  الطُّهور يُراد به طهارة القلب من الشدرك ومدن المعاصدي ونحوهدا، لكدن ي يدد أن المدُ

ا  بالماء من الأحداثِ ما جاء في رواية ابن ماجه بلفظ »إسِدباغُ الوُضدوءِ شدطرُ الإيمدانِ« وجداء أيضدً

الوُضوءُ شطرُ الإيمانِ« هدذا صدريحٌ بدأن المدراد بدالطُّهور يعندي التطهدر بالمداء مدن »عند الترمذي  

ا صدريحًا في روايدة الترمدذي قدال:  الحدَث، وما المراد بالشطر هنا؟ المراد به النِّصف، وجاء أيضدً

الطُّهور نصفُ الإيمانِ« وبناء على هدذا، فقدد اختلدف أهدل العلدم في المدراد بقولده عليده الصدلاة »

ليِل علدى أن  والسلام »الطُّهورُ شدطرُ الإيمدانِ« فمدنهم مدن قدال: المدرادُ بالإيمدان الصدلاة، مدا الددَّ

 [ أي صلاتكم.143]البقرة:  ﴾وَمَا كَانَ الُله ليُِضِيعَ إيِمَانَكُمْ ﴿الصلاة يُطلق عليها إيمانًا؟ 

وحينئذٍ يكدون »الطُّهدورُ شدطرُ الإيمدانِ« يعندي شدطرَ الصدلاة؛ وذلدك أنده شدرطٌ مدن شدروط  

ر  صحتها؛ لا تصحُ الصلاة إلا بطهدور، مدنهم مدن قدال: الطهدور شدطر الإيمدان؛ لأن الإيمدان يُطهدِّ

ا ابدن رجدب، ثدم قدال  ر نجاسةَ الظاهرِ، وذكره ابنُ الأثير وذكدره أيضدً نجاسة الباطنِ والطهور يُطهِّ

»والحمدُ لله تملأُ المِيزانَ« أي قدول القائدل: الحمدد لله يمتلد  لادا ميدزان العبدد، والمدراد الميدزان 

: -عز وجل-الذي تُوزن به الأعمال يوم القيامة، فهذا فيه الدلالة على إثبات الميزان كما قال الله 

ا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ليَِوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإنِْ كَانَ مثِْقَالَ حَبَّةٍ منِْ خَرْ ﴿ دَلٍ أَتَيْناَ بهِدَ



تدانٍ 47]الأنبياء:    ﴾وَكَفَى بنِاَ حَاسِبيِنَ  [، والميدزان الدذي يكدون يدوم القيامدة ميدزانٌ حقيقدي لده كفَِّ

 ولسانٍ تُوزن به الأعمال الصالحة والسيئة.

قوله »والحمدُ لله تملأُ المِيزانَ«: هدذا مدن ضدربِ المَثدل، والمعندى: لدو كدان الحمدد جسدمًا  

فقدد -وأمدا معندى الحمدد  -عدز وجدل-لملأ الميزان، ولا شك أن هذا يدل على فضيلة حمدِ الله  

ا، فمعندى حمدد الله   -تقدم أي جميدع  -عدز وجدل-أنه: وصف المحمود بالكمدال محبدةً وتعظيمدً

ده في ربُوبيتده، ويُحمدد  -عز وجل-أجناس المحامد كلها مستحقة لله تعالى، والله  يُحمد على تفرُّ

ده في أُلوهيته، ويُحمد على ما له   دُ علدى مدا   -جل وعلا-على تفرُّ من الأسماء والصدفات، ويُحمدَ

نا ببعثة محمدٍ صدلى الله عليده وسدلم،   -جل وعلا-شرعَه لنا من الإسلام، ويُحمَدُ   على ما اختصَّ

 على قدَرِه. -جل وعلا-ويُحمَدُ  

لادا عليندا،  -عدز وجدل-يكون على أمورٍ كثيرةٍ أنعم الله   -عز وجل-فالمقصود أنَّ حمد الله   

مَاءِ وَالْأرَْضِ« جاء في رواية النسدائي   -أو تَمْلَأُ -وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للَِّهِ تم ن  »  قال: مَا بَيْنَ السَّ

ماواتِ والأرضَ« ومعنى سبحان الله: أي تنزيه الله   عدن   -عز وجل-»والتَّسبيحُ والتَّكبيرُ يَملأ السَّ

 كل ما لا يليق به، والحمدُ تقدم معناه.

جدل -أن يكون عالمًا بمعاني ما يدذكُر الله  -عز وجل-وهنا تنبيه إلى أنه ينبغي لمن يذكر الله   

 -الأصدل إن شداء الله-به، وهذا عندد عامدة النداس قدد يكدون مغفدولًا عنده، طدلاب العلدم    -وعلا

يعرفونه، أو تسأل بعض العامة ما معنى: سبحان الله؟ هل يعرفدون هدذا؟ قدد يكدون كثيدرٌ مدنهم لا 

يعرفون المعنى، بل لو قلت لبعضهم ما معنى صلى الله عليه وسلم قد لا يعرفون المعنى، فينبغي 

جدل -أن يكون على علمٍ بمعاني ما يدذكر الله  -على وجه الخصوص-لكل مسلم ولطالب العلم  

به حتى يتواطأ اللسان مع القلب؛ فإنه إذا تواطأ اللسان مع القلب كان الأجر أعظدم وكدان   -وعلا

 هذا أكثر في زيادة الإيمان.

، وإثبدات -عز وجدل-سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للَِّهِ« هذه جملة فيها نفي النقص عن الله »إذًا قوله  

عن كل نقص وعيدب،   -جل وعلا-تنزيهه    «سُبْحَانَ اللهِ »الكمالات له، فيها نفي النقص في قوله:  

مدا بدين السدماءِ والأرضِ«  -أو تمدلأ-تمد نِ »:  قوله  «الْحَمْدُ للَِّهِ »ثم أثبت له الكمالات في قوله:  



، وقولده: »أو« في هدذه الجُملدة، -جدل وعدلا-الذي بين السماء والأرض مسافة لا يعلمها إلا الله  

ماءِ  ماء والأرض« أو قالَ »تملأُ مدا بدين السدَّ هذا شكٌّ من الراوي يعني هل قالَ »تم نِ ما بين السَّ

 والأرضِ«.

وهنا مسألة: أيُّهما أفضل؛ التحميد أو التسدبيح؟ يُقدال: الأفضدل التحميدد، وسدبب ذلدك أن  

جدل -التحميد إثباتُ المحامد والكمدالات لله عدز وجدل، وأمدا التسدبيح فهدو نفديُ النقدائص عنده 

 ندورٌ« قال: والإثبات أكملُ من السلب أو النفي، ثم قال عليه الصلاة والسدلام: »والصدلاةُ   -وعلا

أي صلاة الفريضة وصلاة النافلة أيضًا، فهي نورٌ في القلب، ونورٌ في الوجه، وندورٌ في القدبر، وندورٌ 

ن حدافَظَ عليْهدا« يعندي  يوم القيامة؛ ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدال: »مدَ

الصلاة »كانتْ لهُ نورًا وبرهانًا ونَجاةً يومَ القِيامةِ، ومن لمِ يحافظِْ عليها لم يكن لده ندورٌ ولا نجداةٌ 

 ولا برهانٌ«.

والمقصود: الصلاة التي ت دَّى بأركانهدا وشدروطها وواجباتهِدا، مدع الخشدوع فيهدا والإقبدال  

دقةُ برهددانٌ«  -عددز وجددل-علددى الله  فهددذه التددي تكددون لدده نددور في الدددنيا وفي الآخددرة، قددال: »والصددَّ

ق، ووجده ذلدك: أن المدال محبدوبٌ إلدى  الصدقة برهدان يعندي دليدلٌ علدى صددق إيمدان المتصددَّ

النفوس، ولا يُبذل المحبوب إلا في طلب ما هو أحب إلى المرء، فإذا بَذل الإنسان الصدقةَ وبذل 

 هذا المال الذي يحبه دلَّ ذلك على عظيم إيمانه وصِدقه.

ي، والجوارح   قال :»والصبرُ ضياءٌ« الصبر: هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التَّشكِّ

 عن فعل ما ينافي الصبر، ولكن لماذا وصف الصبر بأنه ضياء بينما قال في الصلاة إنها نور؟

يَاءً ﴿: -جدل وعدلا-الضياء فيه شيءٌ من الحرارة؛ لهدذا قدال   مْسَ ضدِ لَ الشدَّ ذِي جَعدَ وَ الدَّ  ﴾هدُ

[؛ لأن فيها حرارة؛ وذلك أن الصبر فيه مشقة وفيه حرارة؛ لهذا وصف بأنه ضياء قدال: 5]يونس:  

ةٌ لك أو عليك«، القدرآنُ: كدلام الله   ل علدى نبيده صدلى الله عليده   -عدز وجدل-»والقرآنُ حُجَّ المندزَّ

ينُ النَّصديحةُ« عرفندا أن  وسلم يكون حجة للعبد إذا نصح للقرآن ،كمدا مدرَّ معندا في الحدديث »الددِّ

تكون بالإيمان به والعمدل بده إلدى آخدر مدا تقددم، فدإذا نصدحت   -عز وجل-النصيحة لكتاب الله  

ةً عليدك يدوم  للقرآن فإنه يكون حجة لك يوم القيامة، وأمدا إذا لدم تنصدح للقدرآن فإنده يكدون حُجدَّ



عز -القيامة، وهذا فيه الحثُّ لمن يحفظ القرآن ويقرأ القرآن أن يجتهد في العمل بما في كتاب الله 

 والاجتناب عما نهى عنه كتاب الله عز وجل.  -وجل

رًا في وقدت الغدداةِ يعندي الصدبح   كلُّ النَّاسِ يغْدُو«»ثم قال:    يعني: كل النداس يخرجدون مُبكدِّ

ه لله » ه فمُعتقُِهددا أو مُوبقُِهدا« مدنهم مددن يبيدعُ نفسدَ ن منهدا الهددوى  -عددز وجدل-فبدائعٌ نفسدَ فلدم يُمكددِّ

، فهذا هدو الدذي أعتقَهدا يدوم القيامدة مدن -جل وعلا-والشيطان، بل جعلَها تعملُ بما يُرضِي الله  

اةِ اللهِ ﴿  :-جل وعلا-عذاب الله، كما قال   اءَ مَرْضدَ هُ ابْتغِدَ رِي نَفْسدَ نْ يَشدْ اسِ مدَ ]البقدرة:   ﴾وَمدِنَ الندَّ

م بطاعددة الله 207 فأمضددى عمددرَه في خسددار  -عددز وجددل-[، وأمددا الددذي أوْبقَهددا فهددو الددذي لددم يقددُ

 وضياع، فهذا مُوبق لنفسه يعني أنه مُهلِكٌ لها.

 قال المصنِّف رحمه الله 

 الحديث الرابع والعشرون

نِ اللهِ   هُ   -عدز وجدل-عن أبي ذرِّ رضي الله عنه عن النَّبيِّ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ فيِما رَوَى عدَ أندَّ

ادِي،  الَمُوا، يدا عِبدَ ا، فدلا تَظدَ مدً نكَُمْ مُحَرَّ هُ بيدْ ي، وَجَعَلْتدُ
مْتُ الظُّلْمَ علَى نَفْسدِ قالَ: يا عِبَادِي، إنِّي حَرَّ

هُ،  ن أَطْعَمْتددُ ائعٌِ إلاَّ مددَ مْ جددَ ادِي، كُلُّكددُ دِكُمْ، يددا عِبددَ تَهْدُونيِ أَهددْ هُ، فَاسددْ ن هَدَيْتددُ الٌّ إلاَّ مددَ مْ ضددَ كُلُّكددُ

ادِي،  كُمْ، يدا عِبدَ ونيِ أَكْسدُ وْتُهُ، فَاسْتَكْسدُ ن كَسدَ ارٍ إلاَّ مدَ مْ عدَ فَاسْتَطْعِمُونيِ أُطْعِمْكُمْ، يا عِبَادِي، كُلُّكدُ

نُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونيِ أَغْفِرْ لَكُمْ، يا عِبَ  يْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّ مْ إنَّكُمْ تُخْطئُِونَ باللَّ ادِي، إنَّكدُ

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ  ونيِ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنفَْعُونيِ، يا عِبَادِي، لو أنَّ أَوَّ ي فَتَضُرُّ وإنْسَكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّ

ادِي، لدوْ أنَّ  وَجِنَّكُمْ، كَانُوا علَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مدِنكُمْ؛ مدا زَادَ ذلدكَ في مُلْكدِي شديئًا، يدا عِبدَ

صَ ذلدكَ مدِن مُلْكدِي  دٍ؛ مدا نَقدَ لٍ وَاحدِ لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وإنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا علَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجدُ أَوَّ

أَلُونيِ،  دٍ فَسددَ
عِيدٍ وَاحددِ امُوا في صددَ نَّكُمْ، قددَ كُمْ وَجددِ رَكُمْ وإنْسددَ

مْ وَآخددِ لَكددُ ادِي، لددو أنَّ أَوَّ شدديئًا، يددا عِبددَ

رَ، يدا  لَ البَحدْ
ا عِندِي إلاَّ كما يَنقُْصُ المِخْيَطُ إذَا أُدْخدِ فأعْطَيْتُ كُلَّ إنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ؛ ما نَقَصَ ذلكَ ممَّ

دِ الَله، وَ  رًا فَلْيَحْمدَ دَ خَيدْ ن وَجدَ ا، فمدَ يكُمْ إيَّاهدَ مَّ أُوَفدِّ مْ، ثدُ ن عِبَادِي، إنَّما هي أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكدُ مدَ

 وَجَدَ غيرَ ذلكَ فلا يَلُومَنَّ إلاَّ نَفْسَهُ« رواه مسلم.

  



 هذا حديثٌ عظيم، قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: هو أشرف حديث لأهل الشام، وقد رواه 

وْلاني رحمده الله، عدن أبدي ذرٍّ رضدي الله تعدالى عنده، جداء في آخدره أن أبدا إدريدس  أبو إدريس الخدَ

ث لاذا الحديث جثَا على رُكبته؛ وهذا لكونه حديثًا عظيمًا، مشتملًا علدى معداني  الخولاني إذا حدَّ

   جليلة لمن تدبَّرها وعَلمَِ مُرَادَ النَّبيِِّ صلى الُله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ منِهَْا.

ي« أي أنده  ى نَفْسددِ مَ علدَ تُ الظُّلدْ مددْ ي حَرَّ ادِي، إندِّ جددل -قولده في هدذا الحددديث القُدسدي »يدا عِبددَ

لا منده  ،  منع نفسده مدن الظُّلدم، مدع قدرتدِه عليده؛ وذلدك لكمدال عدلدِه  -وعلا  -جدل وعدلا-تفضدُّ

مٍ للِْعَبيِددِ ﴿وإحسانًا إلى عباده، كما قال تعدالى:   لاَّ كَ بظِدَ ا رَبدُّ وقدال تعدالى :  [،46]فصدلت:  ﴾وَمدَ

ا 49]الكهف:  ﴾وَلَا يَظْلمُِ رَبُّكَ أَحَدًا﴿ مدً مًا«؛ أي جعلتُ الظُّلدم مُحرَّ [ قالَ : »وَجَعَلْتُهُ بَيْنكَُمْ مُحَرَّ

بينكم »فلا تظَالموا« أي لا يظلمُ بعضكم بعضًا، والظُّلم: هو وضعُ الشيء في غير موضعه، ولهدذا 

كان أعظم الظُّلم هو الشركُ بالله عز وجل؛ لأنّ من صرَف العبادة للمخلدوق فقدد وضدعها في غيدر 

 موضعها؛ فإن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل.

رْكَ ﴿والظلم نوعدان؛ الندوع الأول: ظلدم الدنفس وأعظمده الشدرك، كمدا قدال تعدالى:    إنَِّ الشدِّ

ا ظلدم الدنفس بغيدر الشدرك بفعدل 13]لقمدان:  ﴾لَظُلْمٌ عَظيِمٌ  [، والثداني يددخل في هدذا الأول أيضدً

 البدع والمعاصي كبيرها وصغيرها.

النوع الثاني ظلم العبد لغيره، وهو الذي يُراد في هذا الحديث، قال: »يدا عبدادي كلكدم ضدالٌّ  

فمن هداه  -عز وجل-كلُّ العباد قد ضلُّوا عن الطريق المُستقيم إلا من هداهم الله   «إلا من هديته

لالدة  لالة وهداية التوفيق، أمدا هدايدةُ الدِّ ، والمُرادُ بالهدايةِ: هداية الدِّ الله تعالى فإنه لا يكون ضالاًّ

فهي: العلمُ النافع، وأما هدايةُ التوفيق: فهي العملُ الصدالح، تستحضدر هدذا في قراءتدك للفاتحدة 

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ أن يهدديك لعلدم  -عدز وجدل-[، مداذا تريدد؟ تسدأل الله 6]الفاتحدة:   ﴾اهْدِنَا الصِّ

 النافع ثم لعِملٍ صالحٍ.

 -عدز وجدل-قال: »فاستهدوني أهدكم« أي اطلبوا مني الهداية لا من غيدري؟ فيعطديكم الله   

لا تُطلب من مخلدوق؛ لأنده لا يقددر  -عز وجل-هذه الهداية هداية التوفيق، لا تُطلب إلا من الله  

 عليها إلا الله.



عاة   لالة وهم أهل العلم والددُّ وأما هداية الدلالة فتُطلب من الله، وتُطلب ممن بيدِه هداية الدِّ

كُلُّكُم ضالٌ إلا من هديتُه« هذا فيده أن الأصدل في جدنس الإنسدان »وفي قوله:    -عز وجل-إلى الله  

مَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنهََا ﴿الضلال، كما قال تعالى:  إنَِّا عَرَضْناَ الْأمََانَةَ عَلَى السَّ

ولًا  ا جَهدُ انَ ظَلُومدً نْسَانُ إنَِّهُ كدَ
يدا عبدادي »[، ثدم قدال:  72]الأحدزاب :    ﴾وَأَشْفَقْنَ منِهَْا وَحَمَلَهَا الْإِ

ه -فالنداس كلهدم محتداجون إليده    -عدز وجدل-فدالرزق كلده بيدد الله    «كلكم جائعٌ إلا مدن أطعمتدُ

في حصددول طعددامهم وشددرالام، »فاسددتطعموني أطعمكددم« أي اطلبددوا منددي  -سددبحانه وتعددالى

 الإطعام، وإذا طلبتموه ستجدونه، ولكن لا بد من السعي في بذل الأسباب لحصولي الرزق.

يا عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم« فكلُّ عبدٍ خدرجَ مدن بطدن أمده »قال:  

رون إلدى ربِّهدم   -عز وجل-عارِيًا فكساه الله  
ي أن جميدع الخلدق مُفتقدِ جدل -فهذا الحديث يقتضدِ

هم، وأن العبداد لا يملكدون لأنفسدهم شديئًا، بدل كدلُّ   -وعلا في جلب مصالحهم، وفي دفع ما يضرُّ

يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار« معندى تخطئدون: أي »ثم قال:    -جل وعلا-ذلك بأمر الله  

تعملون الخطيئة، وتجانبون الصواب بالوقوع في الآثام، إمدا بدترك الواجدب وإمدا بفعدل المحدرم، 

الخطدأ؛ فدإن الخطدأ معفدوٌّ عنده، كمدا سديأتينا إن شداء الله تعدالى في  «تخطئدون»وليس المراد بقوله 

 هذه الأربعين.  ثأحادي

ا، ولكدن كونده   «وَأَنَا أَغْفِرُ الذنوب جَمِيعًا»قال :    اوَزُ عَنهْدَ تُرُهَا وَأَتَجدَ ا يعندي أَسدْ جدل -أَغْفِرُهدَ

جدل -يغفرُ الذنوب جميعًا، هدذا يُخدصُّ منده الشدرك فدإن مدن مدات علدى الشدرك فدإن الله   -وعلا

اءُ ﴿: لا يغفدرُه، لقولدده تعدالى -وعدلا نْ يَشددَ ا دُونَ ذَلددِكَ لمِدَ رُ مدَ
رَكَ بدِهِ وَيَغْفددِ رُ أَنْ يُشدْ  ﴾إنَِّ الَله لَا يَغْفددِ

 [.48]النساء: 

أي اطلبوا مغفدرتي؛ إمدا بطلدب المغفدرة، كدأن يقدول الإنسدان: قال: »فاستغفروني أغفر لكم«  

في  -وهدذا مدرَّ معندا أمدس-اللهم اغفر لي، أو يقول: أستغفر الله، وإما بفعل ما تكون به المغفدرة، 

فكل عملٍ صالح يحصل به تكفيدر  «وأتبعِ السيئةَ الحسنةَ تمحها»حديث معاذ رضي الله عنه قال: 

 الذنوب.



يحددب أن يسددأله العبدداد جميددع مصددالح ديددنهم  -عددز وجددل-في الحددديث دليددل علددى أن الله  

، كما أنهم يسألونه الهداية والتوفيدق، يعندي لا ودنياهم، من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك

مددن الدددنيا، أنددا أقتصددر علددى سدد اله مددا ينفعنددي في  شدديئًا -عددز وجددل-يقددول الإنسددان لا أسددأل الله 

يحبُّ منك أن تسأله كل شيء حتى لو كان شيئًا يسيرًا من   -عز وجل-نقول: لا؛ فإن الله  ،  الآخرة

 حوائِجك الدنيوية.

وني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني« يعني إنكدم لا »ثم قال:    ي فتضرُّ يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرِّ

وا الله   هدو الضدارُّ الندافع،  -سبحانه وتعالى-لأنه ولا أن تنفعوه؛    -جل وعلا-تستطيعون أن تضرُّ

ا، لهدذا قدال  ا ولا ضدرًّ جدل -الذي بيده كل شيء، والعباد لا يسدتطيعون أن يملكدوا لأنفسدهم نفعدً

اكِرِينَ ﴿: -وعلا  [144]آل عمران: ﴾وَمَنْ يَنقَْلبِْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ الَله شَيْئًا وَسَيَجْزِي الُله الشَّ

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وإنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا علَى أتقى قلدب رجدلٍ واحددٍ »قال:    يا عِبَادِي، لوْ أنَّ أَوَّ

وذلك لكمال غناه عن خلقه سبحانه، فلا تنفعه طاعة الطدائعين،  «منكم ما زادَ ذلكَ في مُلكي شيئًا

كُمْ »كمددا أندده لا تضددره معصددية العاصددين؛ ولهددذا قددال :  رَكُمْ وإنْسددَ
مْ وَآخددِ لَكددُ ادِي، لددوْ أنَّ أَوَّ يددا عِبددَ

ادِي، لدو أنَّ  صَ ذلدكَ مدِن مُلْكدِي شديئًا، يدا عِبدَ دٍ؛ مدا نَقدَ لٍ وَاحدِ بِ رَجدُ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا علَى أَفْجَرِ قَلدْ

أَلَتَ  انٍ مَسدْ لَّ إنْسدَ تُ كدُ أَلُونيِ، فأعْطَيدْ دٍ فَسدَ
لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وإنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحدِ  «هُ أَوَّ

يعني إذا قاموا في أرضٍ واحدة وهم جمعٌ كثير من الأولين والآخرين من الإنس والجدن، فسدألوا 

ا عِنددِي إلاَّ   -عز وجل-الله   صَ ذلدكَ ممدَّ فأعطا كل واحد ما سأل ما نقص ذلك في ملكدي »مدا نَقدَ

رَ« لَ البَحددْ
يَطُ إذَا أُدْخددِ نقُْصُ المِخددْ المخدديط هددي الإبددرة الكبيددرة إذا أدخلددت في البحددر ثددم ، كمددا يددَ

، -جدل وعدلا-أخرجت هل ينقص البحر شيء؟ لا ينقص البحر شديئًا، فهدذا فيده كمدال غندى الله 

 وكمال رحمته وإحسانه إلى عبيده.

جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صدلى الله عليده وسدلم قدال: »يمدين  

اءُ الليل والنهار« يعني أنه »الله ملأى لا يَغِيضُها نفقةٌ« يعني لا ينقصها نفقة   كثير  -جل وعلا-سحَّ

العطاء في الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يدنقص مدا في يمينده، 

يكُمْ إيَّاهَا«، هدذا فيده أن  سبحانه وبحمده قال : »يا عِبَادِي، إنَّما هي أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّ



يُحصدي علدى العبداد   -عز وجل-المقصود من خلق الخلق هو: الابتلاء والتكليف بالعمل، فالله  

وفيهم إياهدا، يعندي أنده   -جدل وعدلا-أعمالهم من غير زيادة ولا نقص، فيحفظها فلا تضيع، ثم يدُ

ا فشر،  ةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ ﴿يُوفيهم بالجزاء عليها إن خيرًا فخير وإن شرًّ فَمَنْ يَعْمَلْ مثِْقَالَ ذَرَّ

ا يَرَهُ  ةٍ شَرًّ  [.8، 7]الزلزلة:  ﴾مثِْقَالَ ذَرَّ

الجزاء على الأعمال قد يكون في الددنيا والآخدرة، وقدد يكدون في الددنيا فقدط، وقدد يكدون في 

 الآخرة فقط، الجزاء على الأعمال قد يكون في الدنيا والآخرة، هذا في حق من؟

يُجازيه قد يُجازي على بعض الأعمال في الدنيا، بسدعة   -عز وجل-في حق الم من؛ فإن الله   

رزق وحصول ولد، وحصول علم وغير ذلك مما ينفعه في دنياه، وقد يجمع له بين هذا النعديم في 

الدنيا مع نعيم الآخرة وهو الثواب، وقد يكون الجزاء على العمل في الدنيا فقط، كمدا هدو الحدال 

جدل -في الحسنات التي يعملها الكافر، كإحسانه إلى يتيم أو صدقة ونحو ذلك، فهذه يجازيه الله  

عليها في الدنيا بسعةِ الرزق وصحة البدن ونحو ذلك لكن لا يثاب عليهدا في الآخدرة، وقدد   -وعلا

خر الله  لده الجدزاء في الآخدرة ولا  -عز وجل-يُثاب المرء في الآخرة فقط، يعمل عملًا صالحًا فيدَّ

 يثيبه على شيء من هذا العمل في الدنيا، لأجل أن يكون ثوابُه أكثر وأعظم عند الله سبحانه.

على توفيقه للعمل الصالح وعلى   -عز وجل-قال: »فمَن وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ الَله« يحمد الله  

ومَنَّ إلاَّ  ا أو عقوبدةً »فدلا يَلدُ ثوابه على هذا العملِ الصالح، »وَمَن وَجَدَ غيرَ ذلكَ« يعندي وجدد شدرًّ

 نَفْسَهُ« فإنه هو الظالم لنفسه؛ فإنه هو الذي ظلم نفسه وما ظلمه الله جل وعلا.

 قال المُصنفّ رحمه الله 

 الحديث الخامس والعشرون

 

الُوا للِنَّبدِ  لَّمَ قدَ هِ وَسدَ  صَلَّى الُله عَلَيدْ
يِّ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ رضي الله عنه أيضًا أَنَّ نَاسًا منِْ أَصْحَابِ رسول اللهِ

ثُورِ باِلْأجُُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُ  : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّ
ا صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ ومُونَ كَمدَ

قُونَ إنَِّ بكِدُ  دَّ قُونَ بفُِضُولِ أَمْوَالهِِمْ. قَالَ: »أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ الُله لَكُمْ مَا تَصَّ بيِحَةٍ نَصُومُ وَيَتَصَدَّ لِّ تَسدْ

رٌ  يلَةٍ صَدَقَةً وَأَمدْ
يٌ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبيِرَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَهْلِ دَقَةٌ وَنَهدْ  بدِالْمَعْرُوفِ صدَ



ا  «عَنْ مُنكَْرٍ صَدَقَةٌ وَفيِ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ   أَيَأتيِ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيِهدَ
؛ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ

هُ أَجْرٌ؛ قَالَ: »أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فيِ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فيِهَا وِزْرٌ فَكَذَلكَِ إذَِا وَضَعَهَا فيِ الْحَلَا  لِ كَانَ لدَ

 أَجْر« رواه مسلم.

قوله عليه الصلاة والسلام أو قول الراوي في هذا الحديث: »أَنَّ نَاسًا منِْ أَصْحَابِ رسول اللهِ 

جداءوا إلدى النبدي  -رضي الله تعالى عدنهم-ه لاء هم من فقراء الصحابة  ،  صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ«

ثُورِ بددِالْأجُُورِ  لُ الدددُّ بَ أَهددْ ، أهددل الدددثور يعنددي أهددل الأمددوال «صددلى الله عليدده وسددلم فقددالوا: »ذَهددَ

فددإنهم ذهبددوا بددالأجور؛ لأنهددم يصددلون كمددا نصددلي، ويصددمون كمددا نصددوم، ويتصدددقون ، الكثيددرة

دون لله   -عدز وجدل-بفضول أموالهم، ففضلوا عليهم بعبادة الصدقة، وه لاء لا يجدون مدا يتعبدَّ

به لاذه العبادة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، سد الهم لأجدل أن يرشددهم إلدى 

عمددلٍ يحصددلون بدده هددذا الثددواب الددذي فدداتهم، وهددذا مددن حرصددهم علددى اكتسدداب الحسددنات، 

والاجتهاد في العمدل الصدالح، فدأخبرهم عليده الصدلاة والسدلام أن الصددقة ليسدت قاصدرةً علدى 

 الصدقةِ بالمال، وإنما الصدقة أنواع كثيرة، ولهذا يُقال الصدقة بغير المال على نوعين:

* النوع الأول: ما فيه نفعٌ متعدٍّ إلى الخلق، فيكون صدقةً علديهم، بدل ربمدا كدان أفضدل مدن 

الصدقة بالمال، إذًا النوع الأول من أنواع الصدقة غير المالية: أن يكون في هدذا العمدل أو في هدذه 

، فهذا قد يكون أفضل من الصدقة بالمال.  الصدقة نفعٌ متعدٍّ

ومن أمثلة ذلك: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتعليم العلم النافع، وغير ذلدك ممدا 

مُك في وجدهِ أخيدكَ لدكَ  ، ممدا يددلُّ علدى هدذا قولده عليده الصدلاة والسدلام: »وتبسدُّ فيه نفع متعددٍّ

صدقةٌ«، وقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه، هذا يدخل فيه أن حتى 

كفّ الأذى عن الناس داخلٌ في معندى الصددقة، ولهدذا يقدول أبدو ذر رضدي الله عنده يدا رسدول الله 

كَ عن الناس فإنها صدقَة«.  أرأيت إن ضعُفتُ عن بعض العمل؟ قال: »تَكُفُّ شرَّ

ه فهددي صدددقَة«، قددد جدداء في بعددض الروايددات وهددو  ا »نفقددة الرجددل علددى أهلددِ ومددن ذلددك أيضددً

يحتسبُها، ومرَّ معنا في حديث سعد أبن أبي وقاس رضي الله عنه أنده قدال عليده الصدلاة والسدلام: 

 »إنك لن تُنفِق نفقةً مما يُبتغى لاا وجه الله إلا أُجِرت عليها، حتى ما تجعله في فيِّ أمرأتك«.



ا أو  وجاء أيضًا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ما من مسلمٍ يغدرِسُ غرسدً

 يزرع زرعًا فيأكل منه إنسانٌ أو طيرٌ أو دابَّةٍ إلا كان له صدقة«.

ية موصدوفة في النصدوص  إذًا نلحظ من هذا أن الصدقة لا تختصُّ بالمال، فهناك أعمال متعدِّ

 بأنها صدقة.

* النوع الثاني من الصدقة: ما نفعُه قاصرٌ على فاعلهِ كأنواع الذكر كقوله: الله أكبر سبحان الله 

والحمد لله ولا إله إلا الله والاستغفار ونحو ذلك، هذا من الصدقة غير المالية التدي نفعُهدا قاصدرٌ 

 على المرء.

أفضل من الصدقة بالمال ومن غيرها من  -عز وجل-دلَّت بعض النصوص على أن ذكر الله 

أفضل من الصدقة بالمال ومن جملدة مدن   -عز وجل-الأعمال، دلَّت النصوص على أن ذكر الله  

صلى الله عليه -أن النبي  -رضي الله تعالى عنه-الأعمال الصالحات، وهذا لحديث أبي الدرداء  

ئكم بخيدرِ أعمدالكِم وأزكاهدا عندد ملديككِم وخيدرٌ لكدم مدن إنفداق الدذهب   -وسلم قدال: »ألا أُنبدِّ

كم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم« ماذا   -يعني الفضة-والورِق   وخير لكم من أن تلقوْا عدوَّ

 قال؟ قال: »ذكرُ الله« أخرجه الترمذي.

تلحظ هنا الآن أن الذكر أفضل من الصدقة بالمال، من إنفاق الذهب والفضدة، وأفضدل مدن 

 الجهاد، فهذا فيه فضيلة ذكر الله عز وجل.

قد يكون أفضل، أو هو أفضلُ من بعض الإنفداق   -عز وجل-أيضًا مما يدل على أن ذكر الله  

في وجوه الخير: قوله عليه الصلاة والسلام فيمن قال لا إله إلا الله وحده لا شدريك لده لده الملدك 

وله الحمد وهو على كل شيء قدير أن »من قالها عشرَ مراتٍ كان كمن أعتقَ أربعةَ أنفسٍ من ولد 

 أفضل من الاعتاق وإنفاق المال فيه. -عز وجل-إسماعيل«، فهذا فيه أن ذكر الله 

دَ  لِّ تَكْبيِدرَةٍ صدَ دَقَةً وَكدُ بيِحَةٍ صدَ لِّ تَسدْ قُونَ إنَِّ بكِدُ دَّ قَةً ثم قال: »أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ الُله لَكُمْ مَا تَصدَّ

دَقَةٌ«،   رٍ صدَ نْ مُنكْدَ يٌ عدَ دَقَةٌ وَنَهدْ رٌ بدِالْمَعْرُوفِ صدَ دَقَةً وَأَمدْ يلَةٍ صدَ
هدذه وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَهْلِ

الأنواع من الصدقات يستطيعها كل أحد، الغني والفقير، فهدي يسديرة سدهلة علدى العبدد، بدل إنهدا 

أيسر من الصدقة التي ينفقها الغني من مالده، فدإن الغندي مهمدا أنفدق لا يمكدن أن يعمدر يومده كلده 



بالصدقة بالمال، بخلاف الصدقة بذكر الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو 

ذلك مما ذكر في هذا الحديث، هذا يمكن أن يُعمر الوقت كله بالصدقة فهدذه أيسدر وأسدهل علدى 

 المتصدق.

ي ومنهدا القاصدر  هذه الصدقات منها ما هو واجب، ومنها ما هو غيرُ واجدب، ومنهدا المتعددِّ

م، فقوله عليه الصلاة والسلام:   دَقَةً« إلدى آخدره، »كما تقدَّ إنَِّ بكُِلِّ تَسْبيِحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبيِدرَةٍ صدَ

هذا كله قاصر على الذاكر، لكن منه ما هو واجب كالتكبير في الصلاة، تكبيدرة الإحدرام ركدن مدن 

كما في تكبيره بعد الصلاة فهذا   -عز وجل-أركان الصلاة، وأما التكبير يعني إذا أراد أن يذكر الله  

 من المُستحب.

قال: »وَأَمْرٌ باِلْمَعْرُوفِ صَدَقَهُ وَنَهْيٌ عَنْ مُنكَرٍ صَدَقَةُ« هدذا كمدا سديأتينا إن شداء الله تعدالى في 

 حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه منه ما هو واجب ومنه ما هو مُستحب.

فالواجب إذا رأى الإنسان المنكر ولم يراه غيره وقدر على إنكاره وجبَ عليه الإنكدار، وأمدا 

ا فهدذا لديس  ا يفعدل مكروهدً الإنكار المُستحب فإنده يكدون في إنكدار المكدروه، فلدو رأيدت شخصدً

مًا لكن إنكارك عليه ونصيحته هذا من باب لا من باب الوجوب.  منكرًا يعني ليس مُحرَّ

ا   «وَفيِ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ »قال:   الُوا يدَ يعني أن الرجل يأتي أهله ويكون له أجر الصددقة، »قدَ

رٌ  ا أَجدْ  أَيَأتيِ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيِهدَ
، هدذا الأمدر أشدكل علدى الصدحابة رضدي الله «رَسُولَ اللهِ

تعالى عنهم كيف يأتي شهوته وي جر على ذلدك، فبديِّن عليده الصدلاة والسدلام أنده لدو وضدع هدذه 

الشهوة في حرام أليس يكون عليه الوزر؟ قالوا نعم يكون عليه الوزر، قال فكدذلك إذا وضدعها في 

 الحلال فإن له الأجر.

هذه الجملة يستدلُّ لادا الأصدليون علدى قيداس العكدس، وقيداس العكدس هدو إثبدات نقديض 

 حكم الأصل للفرع، إثباتُ نقيضِ حكم الأصل للفرع؛ لوجود نقيضِ علّة حكم الأصلِ فيه.

ة حكدم الأصدل فيده،  قياس العكس: هو إثبات نقيض حكم الأصل الفرع لوجدود نقديض علدّ

يعني أنه يثبتُ للفرع نقيضُ حكم الأصل؛ لأن العِلَّة متناقضةٌ، العِلَّة هنا عكس العِلَّة هناك، وهدذا 

 بخلاف قياس الأصل، فإن العلة تكون متفقة والحكم يكون متفقًا.



أيضا مما يُستدلُّ به لقياس العكس: قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صدلى الله 

ار« قدال: وقلدتُ: مدن مدات لا يُشدرك بدالله دخدلَ  عليه وسلم: »من مات يُشرك بالله شديئًا دخدلَ الندَّ

ى؟ قياسُ عكس.  الجنة، هذا من ابن مسعود رضي الله عنه ماذا يُسمَّ

 قال المُصنِّف رحمه الله 

 الحديث السادس والعشرون

عددددن أبددددي هريددددرة رضددددي الله عندددده قددددال: قددددال رسددددولُ الله صددددلى الله عليدددده وسددددلم: 

مْسُ، تعْدِلُ بديْنَ اثْندَيْنِ  كُلَّ  صَدَقَةٌ، عليه النَّاسِ  منَِ  سُلامَى »كُلُّ  ينُ  يَومٍ تَطْلُعُ فيه الشَّ دَقَةٌ، وتُعدِ صدَ

هُ  عُ لده عليهدا مَتاعدَ ه عليهدا، أوْ تَرْفدَ جُلَ في دابَّتهِِ فَتَحْمِلدُ ةُ  الرَّ يِّبدَ ةُ الطَّ دَقَةٌ، والكَلمِدَ لُّ  صدَ دَقَةٌ، وبكدُ صدَ

لاةِ   صَدَقَةٌ« رواه البخاري ومسلم. صَدَقَةٌ، وتُمِيطُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ  خُطْوَةٍ تمشِيها إلى الصَّ

لامة هدي المفاصدل وقيدل هدي العظدام، وهدذا  قولُه عليه الصلاة والسلام: »كلُّ  سُلامَى« السدُ

رضدي الله -مدن حدديثِ عائشدة  -رحمده الله-الحديث أخرجه مسلم بلفظٍ نحو ما ذكره الم لدف 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إنه خُلِق كلُّ إنسانٍ من بني آدم على ستين وثلاثِ مائةِ   -عنها

مفِصل، فمن كبَّرَ الله وحمدَ الله وهلَّلَ الله وسبَّحَ الله واستغفرَ الله، وعزلَ حجرًا عن طريدقِ النداس 

أو شوكةً أو عظمًا عن طريق الناس، وأمر بمعروفٍ أو نهى عن منكرٍ عدد تلك الستين والثلاثمائة 

 السلامى فإنه يمشي يومئذٍ وقد زَحزح نفسه عن النار«.

اسِ  منَِ  سُلامَى كُلُّ »وقوله عليه الصلاة والسلام:   دَقَةٌ  عليده الندَّ ، أي كدل مفصدلٍ أو كدل «صدَ

 عظم يوجد في الإنسان فعليه صدقة.

مْسُ  كُلَّ »وقوله:   يعني: كل يوم يكون فيده علدى كدل عظدم مدن الإنسدان أو  «يَومٍ تَطْلُعُ فيه الشَّ

كل مفصل من الإنسان يكون واجبًا عليه أن يتصدق عنه، يعني يجب عليه أن يتصدق كدم صددقةً 

في اليوم؟ ثلاثمائة وستين صدقة؛ لأن قوله عليه صددقة، علدى تفيدد مداذا؟ تفيدد الوجدوب، وإنمدا 

علددى هددذه النعمددة  -عددز وجددل-يتصدددق عددن هددذه العظددام أو هددذه المفاصددل مددن بدداب شددكر الله 

العظيمة، فوجود العظام، وجود هذه المفاصل التي تتحرك لاا هذه العظام بيسرٍ وسهولة هذا مدن 

 على العبد فمن شكرها أن يتصدق في كل يومٍ بعددِها. -عز وجل-نعمة الله 



م  -عز وجل-ولكن من رحمة الله  ةً بصدقة المال، بل كما تقددَّ أن هذه الصدقة ليست مختصَّ

ق بالتَّسبيح وبالتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من وجوه  يتصدَّ

 الصدقات؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: »كلُّ معروفٍ صدقةٌ«.

العدل بدين اثندين إمدا بالصدلح بينهمدا إذا اختصدما أو   «صَدَقَةٌ  تعْدِلُ بيْنَ اثْنَيْنِ »قال بعد ذلك:  

يكون بالحكم بالحق بينهما، وهذا لا يختص به القاضي الذي يفصل بين خصدوماتِ النداس، بدل 

كل من يفصل بين الناس داخلٌ في ذلك؛ فدالأب مدع أولاده قدد يختصدمون عندده فيفصدل بيدنهم، 

 وكذا المُعلم مع طلابه فإنه يجب أن يعدلَ بينهم، وغير ه لاء ممن يتولون الحُكُم بين الناس.

جُلَ في دابَّتدِهِ »قال:   ه عليهدا« إذا كدان لا  «وتُعِينُ الرَّ يعندي علدى بعيدره أو علدى سديارته »فَتَحْمِلدُ

كوب لكبر سدنِّ أو مدرضٍ أو نحدو ذلدك،  هُ »يستطيع الرُّ عُ لده عليهدا مَتاعدَ دَقَةٌ«، يرفدع لده  أوْ يرفدَ صدَ

 حقيبته على هذه السيارة أو نحو ذلك فهذا من الصدقة، وفيه فضيلة إعانة المسلم لأخيه المسلم.

يِّبَةُ »قال:   الكلمة الطيبة قد تكون طيبة في حق الله عدز وجدل، وقدد تكدون   «صَدَقَةٌ  والكَلمَِةُ الطَّ

 -جدل وعدلا-أعظمُ الكلام كدلامُ الله    -عز وجل-طيبة في حق الخلق، فالكلمة الطيبة في حق الله  

، والكلمدة -جدل وعدلا-هذا كلامٌ طيب، ويدخل في ذلك التسبيح والتحميد وغيدره مدن ذكدر الله  

 الطيبة للخلق تكون بطيب الكلام معهم بما هو معروف.

لاةِ »قال:   وَةٍ تخطوهدا إلدى الصدَّ دَقَةٌ  وكُلُّ خُطدْ فدإذا تطهدر الإنسدان في بيتده ثدم خدرج إلدى   «صدَ

 المسجد لا يريد إلا الصلاة فإنه لم يخطُ خطوةً إلا رُفعَِ له لاا درجة وحُطَّ عنه لاا خطيئة.

وَلَقَدْ رَأَيْتُناَ نُقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَى لماذا  -رضي الله تعالى عنهم-وقد جاء في الأثر عن الصحابة 

يقارِبون بين الخطى؟ لأجل أن تكثر الحسنات ويكثر وضع السيئات، وأيضًا هنا في هذا الحديث 

 تكثر الصدقات.

ة مدن حجدر أو زجداج   «صَدَقَةٌ  وتُمِيطُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ »قال:   تزيل الأذى الذي ي ذي المارَّ

 أو شوك أو غير ذلك، فهذا من الصدقة.

ما ذكر في هذا الحديث إنما هو أمثلة للصدقة، وإلا كما تقدم في قوله عليه الصدلاة والسدلام: 

 »كلُّ معروفٍ صدقةٌ«.



هذه الصدقة الواجبةُ على كل واحد وقدرها ثلاثمائة وستون صدقة، يُجزئ منها ركعتان من 

الضحى؛ فقد جاء هذا الحديث عند أبي داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صدلى الله 

عليه وسلم قال: »يُصبح على كل سُلامى من ابن آدم صدقة؛ تسليمُه على من لقِيَ صدقَة، وأمدرُه 

ه الأذى عدن الطريدق صددقَة، وبضدعُه أهلدِه  ه عدن المُنكدر صددقَة، وإماطتدُ بالمعروف صدقَة، ونهيدُ

حى«.  صدقَة، ويُجزئُ من ذلك كله ركعتان من الضُّ

ه بعدد ذلدك مددن الأعمدال مدن الدذكر والأمددر  حى صددار مدا تعملدُ إذا صدليت ركعتدين مدن الضدُّ

المعروف والنهي على المنكر وغير ذلك كله من باب النفل؛ لأنك أديت الواجب عليدك بصدلاة 

هاتين الركعتين، ويُ خدذ مدن هدذا الحدديث يعندي مدن روايدة أبدي داود مشدروعية المداومدة علدى 

 ركعتين الضحى؛ لأنها بدل عن هذه الصدقات يعني بدل عن ثلاثمائة وستين صدقة.

 قال المُصنِّف رحمه الله: 

 الحديث السابع والعشرون

اسِ بددن سدمعانَ رضددي الله عندده عددن النبدي صددلى الله عليدده وسدلم قددال: »الددبرُّ حُسددنُ  عدن النددوَّ

 الخُلُق، والإثمُ ما حاكَ في نفسِك وكرِهتَ أن يطَّلعَ عليه الناسُ« رواه مسلم.

وعن وابصِة ابنِ معبد رضي الله عنه قال: أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: »جِئدتَ 

ت إليده الدنفس، واطمدأنَّ إليده  ك، البدِرُّ مدا اطمأندَّ تسأَلُ عن الدبرِّ؟« قلدت: نعدم، قدال: »اسدتفتِ قلبدَ

د في الصددر، وإن أفتداك النداس وأفتدوك« حدديثٌ حسددنٌ  القلدب، والإثدم مدا حداكَ في الدنفس وتددردَّ

ارِمي بإسنادٍ حسن.  رُويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدَّ

في بداب ضدبط  -رحمده الله-قوله في هذا الحديث عدن الندواس بدن سدمعان، ضدبط الم لدف 

 المشكل في آخر هذه الرسالة اسم سمعان قال بكسر السين وفتحها.

وهذا الحدديث هدو في العددِّ هدو الحدديث السدابع والعشدرون، ولكنده في الحقيقدة عبدارة عدن 

 جمعهما وجعلهما كالحديث الواحد؛ لأن المعنى فيهما واحد. -رحمه الله-حديثين، والم لف 



ق مدع الله  قوله: »البرُّ« البرُّ كلمة تدلُّ على كثرة الخير، وقوله: »حُسن الخُلُق« أي حُسن الخُلدُ

فيكون في أحكامده  -عز وجل-وحُسن الخُلُق مع عباد الله، فأما حُسن الخُلُق مع الله  -عز وجل-

ى بالقبول  ، وألا والانشراحالشرعية والقَدَرية، أما في أحكامه الشرعية فحُسن الخُلُق فيها: أن تُتلقَّ

ى الم من أوامر الله   ونواهيه بصدر منشرح، فيمتثلِ   -عز وجل-يكون في النفس منها حرج، فيتلقَّ

 أمره ويجتنبِ ما نهى عنه.

ى بالتسددليم لقضدداء الله  ة فهددو: بددأن تُتلقددَّ ق في أحكامدده القدريددَّ  -جددل وعددلا-وأمدا حُسددن الخُلددُ

ى ما يُصيبه من البلاء بالصبر والرضى.  وقدَره، فيتلقَّ

وأما حُسن الخُلُق مع الناس فهذا قد سبق: أنه بذلُ النَّدَى وكدفُّ الأذى والصدبرُ علدى الأذى 

 مع طلاقةِ الوجه.

فصار الحديث لاذا مدن جوامدع كلدم النبدي صدلى الله عليده وسدلم، لمدا تضدمنه مدن المعداني 

م هو البرُّ المطلق وإلا فإن البر قد يُقيد، فيقال: برُِّ الوالدين فهذا ندوع  الكثيرة بعبارة وجيزة، ما تقدَّ

م هو البر المطلق.  من البرِّ عظيمٌ، لكن ما تقدَّ

اوَنُوا ﴿يقدول:  -عدز وجدل-قال: »وَالِإثْمُ مَا حَاكَ فيِ نَفْسِكِ«، الإثدمُ ضددُّ الدبرِّ؛ لأن الله   وَتَعدَ

دْوَانِ  ثْمِ وَالْعدُ رَه النبديُ وعلدي الصدلاة 2]المائددة:    ﴾عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِ [، فسدَّ

رتَ منده في قلدق، والسلامُ في قولده: »الإ ك وصدِ دَ في نفسدِ ك« حداكَ يعندي: تدردَّ
ثدمُ مدا حداكَ في نفسدِ

ذَمُّ عندد النداس، ويُعدابُ فاعِلده، فيكدره أن يطلدِع النداسُ  وكرهت أن يطَّلعِ عليه الناس؛ لأنه ممدا يدُ

 عليه.

فددتلحظ هنددا أندده عليدده الصددلاة والسددلام ذكددر للإثددمِ علامتددين؛ العلامددة الأولددى: أن يكددون في  

النفس ترددٌ منه، والعلامة الثانية: أن يكره أن يطلعِ الناس عليه، وهذا إنما يكون في حق من صلُح 

 قلبه.

انتبه لهذا القيد فالحديث ليس على عمومه؛ ليس لكل أحد، إنما يكون هذا في حقِّ من صلح 

فهذا هو الذي يكون في نفسِه من الإثم ترددٌ ويكره   -عز وجل-قلبه، واستقام أمرُه على طاعة الله  

أ علدى محدارم الله  فلديس  -عدز وجدل-أن يطلع الناس على هذا الأمدر، أمدا مدن قسدى قلبده وتجدرَّ



دًا منده، بدل ربمدا جداهر بالمعاصدي  داخلًا في هذا الحديث؛ لأنه يواقع الإثم ولا يجد في نفسه تدردُّ

ولا يكره أن الناس يطلعون على الإثم الذي فعله، لا يكره ذلك بل يُجاهر به عياذًا بالله، إذًا قوله: 

الإثمُ ماحاكَ في نفسِك وكرِهت أي يطَّلدعَ عليده النداسُ« عرفندا أنده خداصٌّ بمدن كدان قلبده سدليمًا »

وهدذا ي خدذ مدن أنده عليده الصدلاة والسدلام إنمدا  -عدز وجدل-واستقامت أمدوره علدى طاعدة الله 

وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  -رضي الله تعالى عنهم-خاطب بذلك من؟ الصحابة 

 ممن قلولام سليمة وقد استقاموا على أمر الله عز وجل.

ما موقف الم من إذا حاك في نفسه شديء؟ إذا تدردد في نفسدك شديء وكرهدت أن يطلدع عليده 

 الناس، ولكنك لا تدري هل هو حرام تقطع بحرمته أو لا؟

فحينئذٍ هذا سبيله سبيل المشتبهات فإنه يتوقف فيهدا حتدى يتبديَّن أمرهدا، إمدا حدلاًّ أو حرمدة، 

 لهذا قال عليه الصلاة والسلام: »دعْ مَا يَريبُك إلى مَا لا يَريبُك«.

في هذا الحديث أن المد من يكدره أن يطَّلدع النداس علدى معاصديه، أي إذا كدان في قلبدك أندك 

تكره أن يطلع الناس على معصيتك فهذه علامة على الإيمان، وهذا بخلاف المُجاهِر بمعصديته، 

 فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »كلُّ أمتي معافًى إلا المُجاهِرين«.

ولفدظ الحدديث بتمامده -رضدي الله عنده -ثم ذكر بعد ذلك حديث وابصةَ بن مَعبد الأسددي 

عند الإمام أحمد، قال: »أتيدت رسدول الله صدلى الله عليده وسدلم وأندا أريدد ألا أدع شديئًا مدن الدبر 

والإثم إلا سألته عنه، فدنوتُ من حتى قعدتُ بين يديه، فقال: يا وابصةُ أُخبرُِك أم تسألُني؟ قلت: 

لا بل أخبرني، فقال: جئتَ تسألُني عن البرِّ والإثم؟ فقلت نعم، فجمع أنامله فجعل ينكت لانَّ في 

ت إليده  -ثدلاث مدرات-صدري ويقول: »يا وابصَةُ استفتِ قلبك واستفتِ نفسدك  البدِرُّ مدا اطمأندَّ

د في الصدر، وإن افتاك الناس وأفتوك«.  النفس والإثم ما حاك في النفس وتردَّ

وهذا الحديث حسنه الم لف رحمده الله، وكدذا قدال المندذري في الترغيدب والترهيدب: رواه 

في جامع العلدوم والحكدم: إنده قدد   -رحمه الله تعالى-أحمد بإسنادٍ حسن، وأيضًا قال ابن رجب  

 رُوي من وجوه متعددَة، وبعض طرقه جيدة، وذكرَ شواهده وحكم عليها بأنها ثابتة.



قوله في هذا الحديث »استفتِ قلبك« الاستفتاء هو طلدبُ الإفتداء، والإفتداء هدو الإخبدار عدن 

: إلدى قلبده، فقدال  -عليه الصلاة والسدلام-الحكم الشرعي، فيكون المعنى: اسأل قلبك، فأحاله  

ت إليده الدنفس«؛ أي الدبر: مدا اسدتقرَّ إليده القلدب، ورضديَ بده  »البرُّ ما اطمأنَّ إليده القلدبُ، واطمأندَّ

ت إليده الدنفس، ولا يحددث في الدنفس منده تدردد ولا ريدب، هدذه علامدة لأي  وانشرحَ بده وأطمأندَّ

في حقِّ مَن كان قلبه سليمًا نقيًّا واسدتقامت أمدوره علدى   -كما تقدم-شيء؟ علامة للبر، لكن هذا  

 . طاعة الله عز وجل، فهذا هو الذي يعلم من قلبه أن هذا الشيء هو برٌّ أو ليس ببرٌّ

ك« أي حصددلَ في الددنفسِ مندده تددردد وريددب،  قددالَ: وتددرددَ في -قددال: »والإثددمُ مددا حدداكَ في نفسددِ

وإن أفتاكَ الناسُ وأفتوك، يعني لا ترجع إلى كلام الناس، مادامَ في قلبك منه تردد وعدم   -الصدر

اطمئنان، فلا تلتفت إلى كلام الناس، وإن وجد منهم من يُفتيك بأنه جائز، وقوله: »وأفتوك« هدذا 

من باب التأكيد، فهذا فيه أن قلب الم من إذا لم يطمئن إلى شيء، ولدم تنشدرح نفسده إليده، فهدذا 

 علام على أنه إثم، وقد عرفنا أنه يتوقف فيه إلى أن يتبين أمره وإن وجد من يُفتي بالجواز.

 قال المصنف رحمه الله

 الحديث الثامن والعشرون

عليه وسلَّمَ  اللهُ  صلَّى اللهِ  عن أبي نجيحٍ العِرباضِ بنِ ساريةَ رضي الله عنه قال: وعَظَنا رسولُ 

عٍ اللهِ  منِها القُلوبُ، وذَرَفَتْ منِها العُيونُ، فقُلْنا: يا رسولَ  وَجِلَتْ مَوْعِظَةً بليغةً   ودِّ ، كأَنَّها مَوْعِظَةُ مدُ

وى أوصديكُمْ » :فَأَوْصِنا، قالَ  مْعِ  اللهِ  بتَِقدْ ةِ  والسدَّ نْ والطَّاعدَ ه مدَ ؛ فإندَّ دٌ حبشديٌّ يْكُمْ عَبدْ
رَ عَلدَ ، وإنْ تدأُمَّ

اشِدينَ  وا عَلَيْها المَهْديِّينَ  يَعِشْ منِكُْمْ فَسَيَرى اخْتلِافًا كَثيرًا، فَعَلَيْكُمْ بسُِنَّتي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّ ، عَضُّ

لَّ  دَثاتِ الأمُدورِ؛ فدإنَّ كدُ اكُمْ ومُحدْ ةٍ  بالنَّواجِذِ، وإيدَّ لالَةٌ« رواه أبدو داود والترمدذي، وقدال:  بدِْعدَ ضدَ

 حديثٌ حسنٌ صحيح.

قوله: »وعظَناَ« الوعظ هو التذكير بما يُليِّنُ القلب، سدواء أكاندت الموعظدة ترغيبدا أو ترهيبدا، 

لُ أصحابه بالموعظة بين وقتٍ وآخدر  صلى الله عليه وسلموكان النبيُّ   وتعدرف الفدرقَ بدين ، يتخوَّ

الموعظة وبين العلم، التعليم يكون في كل وقت، أما الموعظة التي فيها ترقيق القلب والتخويدف 

 والترغيب، فهذه لا تكون دائمًا وإنما تكون أحيانًا.

https://dorar.net/ghreeb/15566
https://dorar.net/ghreeb/15396
https://dorar.net/ghreeb/5355


إذَِا ذُكدِرَ ﴿  -عدز وجدل-وقوله: »وَجِلَتْ منِهَْا الْقُلُوبِ« أي خافت منها القلوب، كما قدال الله  

 [.2]الأنفال:   ﴾الُله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ 

 »وذَرَفَتْ منِها العُيونُ«، يعني أنهم بكوا من هذه الموعظة.

ودِّع؟ »هذه الموعظة ، كأَنَّها« يعني الله  فقُلْنا: يا رسولَ » عٍ«، لمداذا قدال موعظدة مدُ ودِّ مَوْعِظَةُ مدُ

قالوا جرَت العادة أن موعظة المُودِّع تكون بليغةً م ثرة؛ لأن المُودِّع لن يبقى عند قومه حتى يعيد 

 عليه موعظة أخرى، فلهذا تكون موعظته بليغة.

من أسباب تأثير الموعظة: موضوعُها، وطريقةُ إلقائها بانفعالٍ من الدواعظ، وحدالُ الدواعظ،  

هذه ثلاث أمور: مد ثرة في الموعظدة؛ أولهدا: الموضدوع، فدإذا وعدظ شدخص النداس عدن الجندة، 

فالموضوع م ثر بذاته، أو وعظهم عن النار، أو وعظهم عن القبر نعيمده وعذابده، هدذا الموضدوع 

 م ثر بذاته.

 أيضًا طريقة إلقاء هذه الموعظة بأن تُلقى بطريقة تُ ثر في النفوس.

فإنده إذا كدان مدن  -عدز وجدل-وأيضًا، حال الواعظ من جهة صلاحه واستقامته على أمر الله 

 أهل التقوى والورع أثرت موعظته في نفوس الناس.

ناَ« هددذا فيدده طلددب الوصددية مددن العددالم عنددد وجددودِ المقتضددي كمددا جدداء في هددذا  قددال: »فأوصددِ

الحديث أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بعدما وعظَهم، وكذا لدو أراد الإنسدان 

 أن يسافرَ فيسأل أهلَ الصلاح والعلم والتقوى، يقول: بم توصيني؟ فيقول أُوصيك بكذا وكذا.

يْناَ ﴿:  قال: »أُوصيكُم بتقوَى الله عزَّ وجل« هذه الوصية مأخوذة من قول الله تعالى وَلَقَدْ وَصدَّ

تَابَ منِْ قَبْلكُِمْ وَإيَِّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهِ 
ذِينَ أُوْتُوا الْكِ - -جدل وعدلا-[، وتقوى الله 132]النساء:  ﴾الَّ

حاصلها: اتباع أمر الله عز وجل، واجتناب ما نهدى الله عنده، وفيده أن الوصديّة   -تقدم الكلام عليها

ا قدالوا أوصدنا مداذا قدال لهدم؟   -جل وعدلا-بتقوى الله   هدي أهدمُّ وأولدى مدا يُوصدى بده العبدد، لمدَّ

 »أوصيكم بتقوى الله«.



ة يعندي لدولاة الأمدر،  مع والطَّاعدَ ر علديكم عبددٌ« قدال: السدَّ ثم قال: »والسمعِ والطاعةِ وإن تأمَّ

رَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ« فيُسمَع ويُطَاع لدولي الأمدر، إلا أن هدذا  بدليل الجملة التي بعدها في قوله: »وَإنِْ تَأَمَّ

كمدا جداء في الأحاديدث. السدمع والطاعدة   -عدز وجدل-السمع والطاعة مُقيدد في غيدر معصدية الله  

 ؟ فلماذا خصها بالذكر؟ -جل وعلا-أليست من تقوى الله 

ها بالذكر؛ لبيان أهميتها ولأجل العناية لاا، ولأجل أن كثيرًا مدن النداس لا يقومدون، لادا  خصَّ

كما أمر الله عز وجل، وظاهر هذا الحديث أنه يُسمع لولي الأمر ويُطداع وإن كدان فاسدقًا تقدع منده 

الذنوب التي لا تُخرجه عن الإسلام، فليس لأحد من الرعية أن يقدول: لا نسدمع ولا نطيدع لدولي 

نقول: لا. يجب عليك أن تسمع وتطيدع  -عز وجل-الأمر إلا إذا كان رجلًا صالحًا لا يعصي الله 

وإن كان فاجرًا وإن كان ظالمًا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة رضي الله تعدالى 

طنا  مع والطاعدةِ في عُسدرنا ويُسدرنا ومنشدَ قال: »بايعنا رسدول الله صدلى الله عليده وسدلم علدى السدَّ

، هدذه الرعيةما معنى الأثرة؟ يستأثر من بيت المال بشيء من الأموال دون    ومكرهنا وأثرةٍ علينا«

: معصية ومع ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة له في غير معصية الله عز وجل، قدال

 إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهانٌ«.»

ا، فهدذا يددل علدى:  رَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ« يعني وإن صار الأمير عليكم عبددًا مملوكدً وقوله: »وَإنِْ تَأَمَّ

ا: ثبدوت إمدارة  ا أو عبدًا، وفيده أيضدً وجوب السمع والطاعة لمن تولى على الناس، سواء كان حرًّ

فإنه من يعشْ منكم فسَيرى اختلافًا كثيرًا« يعني من سدتطول »العبد وأنّها إمارة صحيحة، ثم قال:  

ا كثيدرًا، اخدتلاف في  به الحياة مدنكم والخاطدب الصدحابة رضدي الله تعدالى عدنهم فسديرى اختلافدً

الاعتقاد اختلاف في العمل، والاختلاف الذي ينشأ عن الفتن، وقد وقع ما أخبر عنه عليه الصدلاة 

والسلام فإن من طال عمره من أصحاب رسدول الله صدلى الله عليده وسدلم أدركدوا شديئًا مدن هدذا 

الاختلاف وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام؛ أنه أخبر بأمرٍ فوقع كما أخبر ثدم أرشددهم 

عليه الصلاة والسلام إلى ما يلزمونه عند الاخدتلاف، فقدال : »علديكم بسدنتي«؛ أي الزمدوا سدنتي 

والمراد بالسنة هنا: أي الطريقة التي كان عليها النبي صدلى الله عليده وسدلم، فيددخل فيهدا كدل مدا 

 جاء عنه عليه الصلاة والسلام .



اشدينَ« وهُم الذين خَلَفوا النبي صدلى الله عليده وسدلم  قال: »عليكم بسُنتي وسنةِ الخُلفاءِ الرَّ

 في أمته، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.

اشدينَ المهديينَ« هذا صفة أيضًا للراشدين بأنهم أهدل هدايدة، قدال:   قال: »وسنةِ الخلفاءِ الرَّ

وا عليها بالنَّواجِذ«؛ أي عضوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء رضي الله  »عضُّ

عنهم بالنواجِذ وهي أقصى الأضراس، وهذا كناية عن شدة التمسك لاذه السنة، قالوا كفعلِ مدن 

ه، وهدذا احدترازٌ مدن الدنَّهش، وهدو تنداول الشديء  أمسَك الشيء بنواجِذه وعضَّ عليه لئلاَّ يُنزَعَ منِدَّ

ا، فهدذا الحدديث فيده وجدوب التمسدك  بأطراف الأسنان، هذا لا يكون قد أمسدك بده إمسداكًا قويدًّ

 بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود الاختلاف، وإن كان التمسك لاا واجب في كل حال.

ر أن شخصًا يتمسدك بسدنة النبدي صدلى من لازم التمسك بالسنة: العلم بالسنة ؛ لأنه لا يُتصوَّ

ا حثّهم على التمسك بالسدنة حدذّرهم ممدا يُقابدل السدنة وهدي  الله عليه وسلم وهو جاهلٌ لاا، ولمَّ

رَاد بددالأمور هنددا أمددور الدددين، يعنددي: احددذروا  اكم ومُحدددثاتِ الأمددورِ« المددُ البدددع فقددال: »وإيددَّ

ا فهدو  المُحدثات في الدين فإنها منهي عنها، أما المُحدثات في أمور الددنيا فهدذه مدا كدان منهدا نافعدً

م. ا فهو مُحرَّ مًا أو ضارًّ  مُباح، وما كان منها مُحرَّ

قال: »فإنَّ كلَّ مُحدَثة بدعةٌ« هذا فيه عموم المُحدثات في الدين، كدل مُحدثدة في الددين فإنهدا  

 بدِعة، ففيها الردُّ على من يقول: إن هناك بدِعةٌ حسنة.

 فهي ضلالةٌ. -عز وجل-قال: »وكلَّ بدِعةٍ ضلالةٌ« أي كل بدِعةٍ في دين الله  

لي ولكم العلمَ الندافعِ، والعمدلَ الصدالح، والله أعلدم   -عز وجل-نقف على هذا وأسأل الله   

 صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.



 بسم الله الرحمن الرحيم 

آله وصحبهِ أجمعينَ،  نبيِّنا محمدٍ وعلى  الأنبياءِ والمرسلينَ  والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ 

 اللهم اغفرْ لنا ولشيخِنا وللمسلمين.

 قال المصنِّفُ رَحِمه الُله:

 الحديثُ التَّاسعُ والعِشْرون

الجَنَّةَ   يُدخِلُني  بعَِمَلٍ  أَخبرِنيِ  الله،  رَسُولَ  يَا  قُلتُ  قَالَ:  عنه  الله  رضي  جَبَلٍ  بن  مُعَاذ  عَن 

رَهُ   مَنْ   عَلَى  لَيَسِيرٌ   وَإنَِّهُ   عَظيِْمٍ   عَنْ   سَأَلْتَ   لَقَدْ وَيُبَاعدني من النارِ قَالَ: »   اللهَ   تَعْبُدُ   عَلَيْهِ:  تَعَالَى  اللهُ   يَسَّ

لاة،  وَتُقِيْمُ   شَيْئًا،  بهِِ   تُشْرِكُ   لَا  كَاة،  وَتُ تيِ  الصَّ  »أَلَا   قَالَ:  ثُمَّ   البَيْتَ«.  وَتَحُجُّ   رَمَضَانَ،  وَتَصُومُ   الزَّ

كَ  وْمُ   الخَيْرِ:  أَبْوَابِ   عَلَى  أَدُلُّ دَقَةُ   جُنَّةٌ،  الصَّ  وَصَلاةُ   النَّارَ،  المَاءُ   يُطْفُِ    كَمَا  الخَطيِْئَةَ   تُطْفُِ    وَالصَّ

جُلِ  يْلِ«،  جَوْفِ   فيِ  الرَّ بَلَغَ  الْمَضَاجِعِ﴾  عَنِ   جُنُوبُهُمْ   تَتَجَافَى﴿   :تَلا  ثُمَّ   اللَّ حَتَّى   يَعْلَمُونْ﴾ ﴿، 

سَناَمهِِ«17-16]السجدة: وَذِرْوَةِ  وَعَمُودِهِ  الأمَْرِ  برَِأْسِ  أُخْبرُِكَ  »أَلا  قَالَ:  ثُمَّ  يَا [  بَلَى  قُلْتُ:    ؟ 

أُخبرُِ  أَلا  قَالَ:  ثُمَّ  الجِهَادُ  سَناَمهِِ  وَذروَةُ  لاةُ  الصَّ وَعَمُودُهُ  الِإسْلامُ  الأمَْرِ  رَأْسُ  قَالَ:  اللهِ،  كَ  رَسُولَ 

سَانهِِ وَقَالَ: »كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا«. قُلْتُ: يَا نَبيَِّ اللهِ   بمِلاكِ ذَلكَِ كُلِّهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا
رَسُولَ اللهِ. فَأَخَذَ بلِِ

النَّا فيِ  النَّاسَ  يَكُبُّ  وَهَلْ  مُعَاذُ.  يَا  كَ  أُمُّ لَتْكَ 
»ثَكِ فَقَالَ:  بهِِ؟!  نَتَكَلَّمُ  بمَِا  لَمَُ اخَذُونَ  عَلَى  وَإنَِّا  رِ 

حسن  حديث  وقال:   ، الترمذيُّ رواه  أَلسِنَتهِِمْ«  دُ 
حَصَائِ إلِاَّ  مَنَاخِرِهِمْ(  عَلَى  قَالَ:  )أَو  وُجُوهِهِمْ 

 .صحيح

 

الحمدُ لله ربِّ العالمين، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبيَّنا محمدًا  

الدين وسلَّم   يوم  إلى  بإحسانٍ  لهم  والتابعين  آله وأصحابه  الله عليه وعلى  عبدُه ورسولُه، صلى 

 تسليمًا كثيرًا..

من   ويباعدُني  الجنة  يُدخلُني  بعملٍ  أخبرني  اللهِ  رسولَ  )يا  الحديث:  هذا  في  فقوله  بعدُ،  أما 

النار(؛ أي أخبرني بعملٍ يكون سببًا لدخول الجنة ولنجاتي من النار؛ لأن العمل ليس عِوَضًا عن 



الجنةَ بعمله«   النبي صلى الله عليه وسلم: »لنْ يدخُلَ أحدٌ  الجنة، وإنما هو سببٌ؛ لقول  دخول 

دني الله برحمتهِ«، فالباء هنا في قوله »لن  قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟، قال: »ولا أنَا، إلا أنْ يتغمَّ

الجنة، وإنما  عِوَضًا عن دخول  العمل ليس  العِوض؛ يعني أن  باء  الجنةَ بعمله« هي  يدخُلَ أحدٌ 

يَعْمَلُونَ ﴿هو سببٌ كما قال جل وعلا   بهمَا كَانُوا  ، فكذلك هنا في هذا الحديث لما قال:  ﴾جَزَاءً 

 )أخبرني بعمل يدخلني الجنة( يعني يكون سببًا لدخول الجنة. 

ا يحصلُ به النجاة من عذاب الله والفوز بجنة الله،   قال: »لقد سألت عن عظيم«؛ لأنه سأل عمَّ

ولا شك أن هذا أمرٌ عظيم، »وإنه ليسيرٌ على من يسرَه الله تعالى عليه«؛ لأن دين الإسلام يُسرٌ،  

، لكن هذا اليُسر ليس لكل أحد، ﴾﴿يُرهيدُ اللُ بهكُمُ الْيُسْرَ وَلََ يُرهيدُ بهكُمُ الْعُسْرَ كما قال جل وعلا:  

 عليه بالتيسير، والإعانة، والتوفيق.  -عز وجل-وإنما لمن امتنَّ الله 

لَا  الَله  »تَعْبُدُ  شَيْئًا  قال:  بهِِ  الله-العبادة    «تُشْرِكُ  رحمه  تيمية  ابن  الإسلام  شيخُ  فها  عرَّ   -كما 

 فقال: هي اسمٌ جامعٌ لكل ما يُحبُّه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. 

هذا فيه أكثرٌ من عموم، لا تشرك به؛ لا شركًا أكبر ولا شركًا أصغر،    «لَا تُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا»قال:  

بًا ولا وليًّا صالحًا ولا شجرًا ولا حجرًا، وهذان   ولا تشرك به أحدًا؛ لا نبيًّا مُرسلًا ولا ملكًا مُقرَّ

المُضارِع  مُضارِع، والفعلُ  فعلٌ  فتُشرك  قوله: »لا تُشرك«،  العُمومُ الأول أخذناه من  العمومان: 

فيه زمانٌ وفيه مصدر، والمصدر إشراك، والمصدر هذا »إشراكٌ« نكرة في سياق ماذا؟ النفي، لا  

 تشرك، هذا نفي فيفيد العموم، يعم جميع أنواع الشرك صغيره وكبيره.

الله   مع  به  يشرك  ما  فتعمُّ  النفي،  سياق  في  أيضًا  نكرة  هذه  »شيئًا«  وعلا-وقوله  من    -جل 

، وغير ذلك.   المَلك والنبيِّ والوليِّ

لَا »قال   الَله  وَتَحُجُّ    تَعْبُدُ  رَمَضَانَ،  وَتَصُومُ  كَاة،  الزَّ وَتُ تيِ  لاة،  الصَّ وَتُقِيْمُ  شَيْئًا،  بهِِ  تُشْرِكُ 

م الكلام عليها. «البَيْتَ   هذه بقيةُ أركان الإسلام، وقد تقدَّ

للعلم به، وهذا منه   الجواب: بلى، وإنما حُذِفَ  الخير؟«  أدلُّك على أبوابِ  -ثم قال: »ألا 

 من إفادة السائل زيادةً على س اله.  -عليه الصلاة والسلام



ا أجابه فقال:   إلى آخره، الآن انتهى الجواب، قال بعد ذلك:    «تَعْبُدُ الَله لَا تُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا» لمَّ

فالذين  نظائر؛  له  وهذا  الس ال،  عن  الجواب  في  الزيادة  في  هذا  الخير«  أبواب  على  أدلُّك  »ألا 

عن الوضوءِ بماء البحر، ماذا قال لهم؟ »هو الطُّهُورُ ماؤه«،    -صلى الله عليه وسلم-سألوا النبي  

 هذا الجواب، ثم زادَهم »الحلُّ ميتتُه«، وهذا إنما يكون عند وجود المُقتضي، فيُزاد بما يُناسب. 

النار؛ لأنه عملٌ صالح   ومُ جُنة«، معنى جنة: أي وِقاية، وِقاية من ماذا؟ وِقاية من  قال »الصَّ

من النار، وأيضًا يقي من الذنوب؛ فإن الصوم يمنع صاحبه من   -جل وعلا-يقي العبد بإذن الله  

اقتراف الذنوبِ، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصومُ يُضيِّق مجاري الدم، فيضيِّق  

 على الشيطان؛ ولهذا تجد الصائم يكف عن كثير من المعاصي التي يفعلها في حال فطره.

قال: »والصدقة تُطفُ  الخطيئةَ كما يُطفُ  الماءُ النارَ«، الصدقة هنا تعمُّ الكثيرة والقليلة، فهي 

تُطفُ    الصدقة  فكذلك  الماء  يُطفئُها  النارَ  أن  كما  البليغ،  التشبيه  هذا  إلى  انظر  الخطيئة.  تُطفُ  

 الخطيئةَ. 

م  تقدَّ ائلَ رجلٌ، وقد  السَّ كر لأن  بالذِّ جل  الرَّ الليل«، خصَّ  من جوفِ  الرجلِ  قال: »وصلاةُ 

ليل على تخصيص أحدهما. جالَ والنِّساء إلا ما دلَّ الدَّ  معنا أن الأحكام تعُمُّ الرِّ

تلا:   الْمَضَاجِعِ ﴿ثم  عَنِ  جُنُوبُهُمْ  قوله:    ﴾تَتَجَافَى  النبي    ﴾يَعْمَلُونَ ﴿إلى  من  استشهادٌ  هذا 

صلى الله عليه وسلم لاذه الآية على فضيلة قيام الليل، ولم يذكر في الحديث أنه استعاذ بالله من  

يقول:   وجل  عز  الله  أن  مع  الرجيم،  يْطَانِ ﴿الشيطان  الشَّ منَِ  باِللهِ  فَاسْتَعِذْ  الْقُرْآنَ  قَرَأْتَ  فَإذَِا 

جِيمِ  هذا يستدلُّ به الفقهاء على أنَّ الاستعاذَة لا تجب، وأن الأمر في    -هذه الآية أو-، أولًا  ﴾الرَّ

باِللهِ ﴿قوله:   فَاسْتَعِذْ  الْقُرْآنَ  قَرَأْتَ  الاستحبابِ،    ﴾فَإذَِا  على  إنما  الوجوبِ  على  ليس  الأمر  هذا 

الآية على وجه الاستدلال لاا لا على وجه  أورد  إنما  الصلاة والسلام  هنا عليه  إنه  يُقال  وأيضًا 

بالآيات  يأتي  أما من  بالاستعاذة،  مأمور  فإنه  التلاوة  القرآن على وجه  يقرأ  أن  أراد  التِّلاوة، فمن 

فعل   كما  فهذه  ونحوها،  المواعظ  وفي  الدروس  وفي  الجمعة  خُطب  في  الصلاة  -كما  عليه 

 تلَا الآية من غير أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.  -والسلام



ثم قال: »ألا أُخبركَ برأسِ الأمرِ وعمودِه وذِروةِ سَنامه« قلت: بلى يا رسول الله، قال: »رأس 

هو   والآخرة  الدنيا  أمر  رأس  الإنسان،  خُلقَ  أجله  من  الذي  أي  الأمر  رأس  الإسلام«  الأمر 

سقطت  العمود  سقط  إذا  المعلوم  من  للخيمة،  كالعمود  فالصلاة  الصلاة؛  وعمودُه  الإسلام، 

 الخيمة. 

 ولاذا الحديث استدلَّ من يقول بكفرِ تارك الصلاة تهاونًا وكسلًا. 

الشيء،   أعلى  أي  روة:  الذِّ ومعنى  الذال وكسرها،  بضم  ذِروة  الجِهاد«  سنامهِ  »وذروة  قال: 

الطاعاتِ، وإنما وصفه   أنواع  وذِروة سنام الجمل: أعلاه، والجهاد في سبيل الله تعالى هو أعلى 

أعلى  فهو  الأديان،  من  غيره  على  الإسلام  علوُّ  به  يحصل  لأنه  بذلك؛  والسلام  الصلاة  عليه 

 الطاعات لاذا الاعتبار. 

ثم قال: »ألا أخبرك بمِلاكِ ذلك كله« ملاك: ذكره المصنف أيضًا في الباب الذي ذكرته لكم  

قال بكسر الميم أي مقصودُه، قلتُ: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه قال: »كفَّ عليك هذا«؛ أي  

أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه، وقال لمعاذ رضي الله عنه: »كفَّ عليك هذا« يعني  

الزم الصمت، ولا تتكلم إلا بخير، كما تقدم معنا في حديث: »من كان ي من بالله واليوم الآخر  

فليقل خيرًا أو ليصمت«، قلت يا نبي الله وإنا لمُ اخَذونَ بما نتكلم به؟ يعني أن معاذًا رضي الله  

»ثَكلَِتْك  والسلام:  الصلاة  عليه  له  فقال  يقوله،  الذي  بكلامه  الإنسان  ي اخَذ  كيف  ب  تعجَّ عنه 

كَ وهل يكُبُّ الناس في النارِ على وجوههم   إلا حصائِد ألسِنتَهِم«، قولُه:   -أو على مناخرهم-أمُّ

وإنما   معناها،  حقيقةَ  تريد  ولا  العرب،  تقولها  كلمة  وهذه  كَ،  أمُّ فَقَدَتْك  أي  كَ«  أمُّ »ثَكلَِتْك 

 يقصدون بذلك الحثُّ والإغراء. 

وقوله: »على وجوهِهم أو علَى مناَخِرهِم« هذا شكٌّ من الراوي، وهل يختلف المعنى؟ لا  

 يختلف المعنى؛ لأن المناخِر في الوجه. 

الذي   السبب  بألسنتهم من الأقوال فهذا هو  ألسِنتهِم« يعني ما يحصِدون  قال: »إلا حصائدُ 

النار   في  يُكبون  بالله-يجعلهم  قد    -عياذًا  الإنسان  أن  وذلك  مناخرهم؛  على  أو  وجوههم  على 



خطر  أن  فلا شك  الذنوب،  بكبائر  ينطق  قد  بالبدع،  ينطق  قد  بالشرك،  ينطق  وقد  بالكفر  ينطق 

 اللسان عظيم.

اللسان، وأن  بالله، وفيه خطرُ  عياذًا  فيها على وجوههم  يُكبَّون  النار  أهل  أن  أيضًا  فيه  وهذا 

النار، كما جاء في   م الله جل وعلا؛ لأنه سببٌ لدخوله  المرءَ يجب عليه أن يحفظ لسانه عما حرَّ

 ا«.الحديث: »إن الرجلَ ليتكلمُ بالكلمة من سَخط الله يهوي لاا في النار سبعين خريفً 

 قال المُصنِّف رحمه الله: 

 الحديث الثلاثون

اللهِ  رَسُولِ  عَن  عنه  الله  رضي  نَاشِرٍ  بنِ  جُرثُومِ  الخُشَنيِِّ  ثَعْلَبَةَ  أَبيِْ  عليه   عَنْ  الله  صلى 

فَلا قَالَ  وسلم أَشْيَاءَ  مَ  وَحَرَّ تَعْتَدُوهَا  فَلا  حُدُودًا  وَحَدَّ  تُضَيِّعُوهَا،  فَلا  ضَ 
فَرَائِ فَرَضَ  الَله  »إنَِّ   :

رواه   حسنٌ،  حديثٌ  عَنهَْا«  تَبْحَثُوا  فَلا  نسِْيَانٍ  غَيْرَ  لَكُمْ  رَحْمَةً  أَشْيَاءَ  عَنْ  وَسَكَتَ  تَنْتَهِكُوهَا، 

 الدارقطنيُّ وغيرُه.

في  عساكر  ابن  وقال  موقوفٌ،  هذا  وقال:  الكبرى،  السنن  في  البيهقيُّ  رواه  الحديث  هذا 

معجمه: هذا حديثٌ غريبٌ ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة، وضعفه الألباني في عدد من كتبه، 

إلا أنه قال في تحقيقه لكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية: حسنٌ بشاهده، وصححه الحافظ  

 في تفسيره. -رحمه الله تعالى-ابن كثير  

وقوله: »فرض فرائض« أي أوجب إيجابًا قطعيًّا؛ لأن الفرض بمعنى القطع، »فرض فدرائض 

ه للصددلاة والزكدداة والصدديام، وغيددرِ ذلددك ممددا فددرضَ الله عددز وجددل، »فددلا  فددلا تضدديعوها« كفرضددِ

رادُ  تُضدديِّعُوها«؛ أي لا تُهمِلُوهددا  فتضدديع بددل حددافظوا عليهددا، »وحدددَّ حدددودًا فددلا تعتدددُوها« المددُ

مات،  بالحدود: دودٌ   الواجبات والمُحرَّ مات حدُ ى ولا تُتجاوز، والمُحرَّ فالواجباتُ حدودٌ لا تُتعدَّ

َ  ﴿لا تُقرَب، قال الله عز وجل في آيات الطلاق من سورة البقرة:  دُوَ  الله فَُُ يمَا حُُُ فْتُمْ أَلَا يُقه فَإهنْ خه

مَا فهيمَا افْتَدَتْ بههه تهلْكَ حُدُوُ  الله فََ  تَعْتَدُوهَا ا ذكدر  ﴾جُناَحَ عَلَيْهه ه، ولمدَّ أي تلدك شدرائعُِه وواجباتدُ

مدات والتدي منهدا: تحدريم الأكدل والشدرب والجمداع علدى الصدائم   -عز وجل-الله   بعضَ المُحرَّ



أي تلك محرماتُه. إذًا نخلُص من هذا أن الحدود تُطلق على   ﴾تهلْكَ حُدُوُ  الله فََ  تَقْرَبُوهَا﴿قال: 

 الواجبات وتُطلق على المحرمات.

م عليكم، »وسكتَ عن أشياءَ رحمةً  م أشياءَ فلا تَنتهِكُوهَا«؛ أي فلا تفعلوا ما حرَّ قال: »وحرَّ

أوجبَها ولا  لا  شيئًا،  فيها  يقل  لم  بمعنى  أشياءَ«  عنْ  عنهْا«، »سكتَ  تبحثُوا  فلا  نسيانٍ  غيرِ  لكم 

مها، »رَحْمَةً لَكُمْ غَيرَ نسِْيانٍ« يعني أنه   يًّا﴿لم يتركها نسيانًا:    -جل وعلا-حرَّ
،  ﴾وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسه

 ولكن رحمةً بالخلق حتى لا يضيِّق عليهم.

 قال: »فَلا تَبْحَثُوا عَنهَْا« أي لا تسألوا عنها، بل دعوها.

بالسكوت، وهذا من تمام كماله جل وعلا، أنه إذا   -عز وجل-في هذا الحديث وصف الله  

شاء تكلَّم وإذا شاء لم يتكلَّم، ويدلُّ لهذه الصفة حديثُ سلمان رضي الله تعالى عنه قال: سُئل  

بنِ والفِراء، فقال: »الحَلالُ مَا أَحلَّ الُله في كتابهِ،   من والجُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السَّ

 . ا عفَا عنهْ« أخرجه الترمذيُّ مَ الُله في كتابهِ، وما سَكتَ عنه فهو ممَِّ  والحَرامُ مَا حرَّ

م   -رضي الله عنهما-وقال عبد الله بن عباس   في كلامٍ له قال: »فمَا أحلَّ فهو حلالٌ وما حرَّ

 فهو حرامٌ، وما سكتَ عنه فهو عفوٌ«. أخرجه أبو داوود.

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  الله-قال  الله    -رحمه  أن  والإجماع  بالسنة  فثبت  الفتاوى:  في  كما 

 يُوصَف بالسكوت. 

لكن  مُباحٌ،  فهو  مه  ه ولم يحرِّ يفرضْه ولم يحدَّ فلم  الله عنه  ما سكت  أن  الحديث:  وفي هذا 

هذا في غير العباداتِ، أما العباداتُ فالأصل فيها المنعُ حتى يقوم الدليل على المشروعية، كما مرَّ  

 معنا في حديث عائشة رضي الله عنها: »مَن أحدثَ في أمرِنا هذَا ما ليسَ منه فهو ردٌّ«.

مًا، وابتدعت في دين الله   ع للناس عبادةً لا دليل عليها نقول: إنك قد فعلت محرَّ -فمن شرَّ

م أشياءَ فلا    -عز وجل ما ليس منه، فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث »وحرَّ

 تنتهِكُوها«.



حتى  الإباحة  فيها  فالأصلُ  ذلك  ونحو  والأطعمة  المالية  كالمُعاملات  العبادات؛  غيرُ  أما 

 يقوم الدليل على المنع.

النسيان عن الله   انتفاءُ  الحديث  لقوله: »غير نسيانٍ«، وقد جاء هذا في    -عز وجل-وفي هذا 

نْدَ رَبِّي فهي ﴿وفي قوله:    ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا﴾القرآن الكريم في قول الله عز وجل:  
لْمُهَا عه قَالَ عه

لُّ رَبِّي وَلََ يَنْسَى
 .﴾كهتَابٍ لََ يَضه

المُراد بالنسيان المنفي عن الله عز   لكن ما المراد بالنسيان المنفي عن الله عز وجل؟ يُقال: 

الله   يُوصَفُ  فهذا لا  هُول عن شيءٍ معلوم،  الذُّ نقصٍ، وأما   -عز وجل-وجل هو  به؛ لأنه صفةُ 

الله   فيُوصَفُ  التركِ،  بمعنى  الذي  وعلا-النسيان  قوله:    -جل  في  كما  يَهُمْ ﴿به  فَنَسه اللَ    ﴾ نَسُوا 

مْ هَذَا﴿وقوله سبحانه:  هه لنفسه النسيانَ،  -جل وعلا-، فأثبَتَ ﴾فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لهقَاءَ يَوْمه

لكنَّ المُراد به: الترك، فمعنى الآية: أنهم لما تركوا الله؛ يعني تركوا دينهَ وتركوا شرعَه تركَهم الله 

 من توفيقه وهدايته ورحمته.  -عز وجل-

 : -رحمه الله-قال المُصنِّفُ 

 الحديثُ الحادي والثلاثُون 

النبي إلَِى  قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ  اعِدي رضي الله عنه  العَباس سَعدِ بنِ سَهلٍ السَّ أَبي  صلى الله  عَنْ 

وسلم   فَقَالَ عليه  الناَسُ؟  وَأَحبَّني  الُله،  أَحَبَّني  عَمَلتُهُ  إذَِا  عَمَلٍ  عَلَى  ني  دُلَّ الله:  رَسُول  يَا  :  فَقَالَ: 

النَّاسُ« يُحِبَّكَ  النَّاسِ  عِندَ  فيمَا  الُله، وازْهَد  يُحِبَّكَ  نيَا  الدُّ ابن ماجة    »ازهَدْ في  حديث حسن رواه 

 .وغيره بأسانيدَ حسنة

ني على عملٍ    -رحمه الله تعالى-هذا الحديث جعله الإمام أبو داود   ربع العلم، وقوله: )دلَّ

الناسُ(، هذا الرجل طلبَ الدلالة على عملٍ يحصل به مقصودين   إذا عملته أحبَّني الله وأحبَّني 

عظيمين: الأول محبةُ الله عز وجل، والثاني محبةُ الناس، فدلَّه عليه الصلاة والسلام على عملٍ 

يحصل به مقصوده الأول، وهو محبةُ الله تعالى فقال: »ازهد في الدنيا« الزهد: هو تركُ ما لا ينفعُ  

في الآخرة، هذا تعريف الزهد، تركُ ما لا ينفعُ في الآخرة، وهو أعلى مرتبةً من الورعِ؛ لأنَّ الورع:  

ه في الآخر ة ويترك أيضًا ما لا ينفعه في الآخرة من  هو تركُ ما يضرُّ في الآخرة؛ فالزاهد يترك ما يضرُّ



المُباحات التي لا نفع فيها، ليس فيها نفع وليس فيها ضرر، إذًا الزاهد أعلى مرتبةً من الورع؛ لأن  

 الورِع قد يفعل ما لا نفع فيه في الآخرة، لكن الزاهد لا يفعله، نعم .. 

أعلى؟  أيهما  الآخرة.  ينفع في  ما لا  ترك  هو  الزهد  الآخرة وأما  ما يضر في  ترك  هو  الورع: 

الزهد؛ لأنه ورعٌ وزيادةٌ، فهو يترك ما يضر في الآخرة وأيضًا يترك بعض المباحات التي لا تنفع في 

الآخرة، أما الورع فقد يفعل بعض المباحات التي لا تنفع في الآخرة، لكن ما يفعل شيئًا يضره في  

م بما أنعم الله   ف وترك التنعُّ هدِ التقشُّ به على العبد، بحيث لا    -عز وجل-الآخرة، لا يلزم من الزُّ

يلبس الثياب الجميلة، ولا يركب المراكب الفخمة، وما أشبه ذلك من نعيم الدنيا الذي يُنعِم الله  

-به على من شاء من عباده، بل إنه يتمتع لاذه النعم؛ لأنه يحب أن تُرى أثرَ نعمة الله    -عز وجل-

 عليه، فهو لاذه النية قد فعل ما ينفعه في الآخرة.  -عز وجل

وأراد أن يكون من الزاهدين، هل نقول له:   -عز وجل-واضح هذا؟ يعني شخص أغناه الله  

تلبس الثياب الخلقِة وتركب السيارات القديمة ونحو ذلك، في بيتك وفي هيئتك؟ نقول لا. يتنعَم  

به عليه وماذا يقصد لاذا التنعم؟ أن تُرى أثرَ النعمة عليه »إن الله يحبُّ   -عز وجل-بما أنعم الله  

فيكون مُثابًا عليه    -عز وجل-أن يرَى أثرَ نعمتهِ على عبدِه« فإذا فعل ذلك يكون مُمتثلِاً لأمر الله  

ث بنعمة الله   عليه.  -عز وجل-فينفعُه في الآخرة، وهذا نوع من التحدُّ

قال: »ازهد في الدنيا يُحبك الله« ثم دلَّه على عملٍ يحصل به مقصوده الثاني وهو محبة الناس 

الناس؛ فلا تطلب منهم  فقال: »ازهَد فيما عند الناس يحبك الناس« يعني: ارغب عما في أيدي 

ن تركَ س ال   شيئًا، ولا تطمع فيما عندهم من دنياهم، فإنك إذا فعلت ذلك أحبُّوك، وهذا يتضمَّ

م الكلام على ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: »إذا سألتَ فاسأل الَله«.  الناس شيئًا كما تقدَّ

الصحابة   ة  الحديث وأمثاله علوُّ همَّ تعالى عنهم وأرضاهم-في هذا  الله  فقد كانت    -رضي 

الله   عند  فيما  تدلُّ على رغبتهم  ني على  -عز وجل-أسئلتهم  )دلَّ الحديث:  معنى في  م  تقدَّ فقد   ،

الله   أحبَّني  عملته  أنا  إذا  عملٍ  على  ني  )دُلَّ قال:  وهنا  النار(،  من  ويباعدُني  الجنة  يدخلُني  عملٍ 

 وأحبَّني الناس(، وهذا في الأحاديث كثير.



يحبُّ محبةً حقيقية   -جل وعلا-، فهو  -عز وجل-وفي هذا الحديث إثباتُ صفةِ المحبة لله  

 تليقُ بجلاله وعظمته. 

الناس  يجعل  فيما  يعمل  وأن  يسعى  أن  الإنسان  على  حرجَ  لا  أنه  أيضًا  الفوائد  من  وفيه 

 يحبونه، فهذا لا مأخَذ فيه ولا عيب فيه، ما دامَ يطلب محبَّتهم بطريقٍ شرعيٍّ أو مُباحٍ.

 قال المصنف رحمه الله: 

 الحديث الثاني والثلاثون 

عن أبي سعيدٍ سعدِ بن مالكِ بن سنانِ الخُدري رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه  

وَلَا  ضَرَرَ  »لا  قالَ:  مسندًا،  ضِ   وسلم  وغيرُهما  قطنيُّ  والدار  ماجه  ابن  رواه  رَارَ« حديثٌ حسنٌ، 

ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً فأسقط  

 أبا سعيد. وله طرقٌ يقوي بعضُها بعضًا. 

نه النووي   وقال: وَلَهُ طرُق يَقْوَى بَعْضُهَا ببَِعْضٍ، ونقل كلامه   -كما رأيتم-هذا الحديث حسَّ

 الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحِكم وقال: وهو كما قال.

الكبرى   الخمسِ  الفقهية  القواعد  من  فهو  الشريعة؛  قواعد  من  قاعدةً  يُعدُّ  الحديث  وهذا 

والأنكِحة  كالمُعاملات  الفقه؛  من  كثيرة  أبواب  في  يدخلُ  وهو  الفقهاء،  بين  عليها  المتفق 

 والوصايا وغير ذلك. 

وفي معنى هذا الحديث حديثُ أبي صِرْمَة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  

حسنٌ   حديث  وقال:  الترمذيُّ  أخرجه  عليه«  الله  شقَّ  شاقَّ  ومن  به،  الُله  ضارَّ  ضارَّ  »مَن  قال: 

 غريب.

ما  ضِرارَ«  ضَررَ ولا  »لا  قوله:  في  أعني  أم لا؟  فرقٌ  اللفظين  بين  هل  العلم:  أهل  واختلف 

 الفرق بين الضرر والضرار؟  

الضرر   أن  فالمعنى  الفعل،  رار:  والضِّ الاسمُ،  هو  الضرر:  أن  الأقوال  هذه  من  أقوال:  على 

نفسه منتفٍ في الشرع، وإدخالُ الضرر بغير حق كذلك، هذا هو الفعل، وقيل: الضرر أن يُدخِل  



وقيل  فيه،  له  منفعة  بلا  غيره ضررًا  على  يُدخِل  أن  والضرار  به،  هو  ينتفِع  بما  غيره ضررًا  على 

غير جائز،   على وجهٍ  لكن  به،  أضرَّ  قد  بمن  يضرَّ  أن  والضرار:  ه،  يضرُّ لا  بمن  يضرَّ  أن  الضرر: 

وقيل: الضرر ما كان بغير قصد، والضرار ما كان بقصد. وأيًّا كان فإن النبي عليه الصلاة والسلام  

 . رار بغير حقٍّ  قد نفَى في هذا الحديث الضررَ والضِّ

ى حدود الله  ؛ إما لكونه قد تعدَّ فيُعاقَب يعني  -عز وجل-فأما إدخال الضرر على المرء بحقٍّ

قوله   مُرادٍ في  غير  فهذا  بالعدل،  مُقابلته  المظلوم  فيطلب  غيرَه  قد ظلم  أو كونه  جُرمه،  قدر  على 

 عليه الصلاة والسلام: »لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ«.

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى ﴿من صور الضرر بغير حق: الإضرار في الوصية، قال الله عز وجل:   منِْ 

، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإضرارُ في الوصيةِ من الكبائرِ، ثم تلَا ﴾بهَِا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ 

 هذه الآية، لكن كيف يكون الإضرار في الوصية؟  

إما بأن يُوصي لأحدِ الورثة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: »إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ  

ه فلا وصيةَ لوارثٍ«، وإما أن يكونَ بالوصيَّة لأجنبيٍّ بأكثر من الثلث، وقد قال عليه الصلاة  
حقَّ

والسلام لسعد بن أبي وقاصٍ رضي الله عنه: »الثلثُ والثلثُ كثيرٌ« إذًا هذا من باب الإضرار في  

 الوصيَّة. 

أن  لأجل  لأجنبي؟  يُوصي  ولماذا  الورثة،  بقية  يُضرَّ  أن  لأجل  لوارث؟  يوصي  هو  لماذا 

 ينقُص نصيب بقية الورثة، لأجل أن ينقُص نصيب الورثة، فهذا لا يجوز له. 

ما حكم هذه الوصية التي فيها إضرار؟ يعني إذا أوصى لأجنبي بأكثر من الثلث؟ نقول: هي  

موقوفة على إجازة الورثة؛ فإن أجازوها مضت وإلا فليس له إلا الثلث، والوصية لوارثٍ كذلك  

 هي موقوفةٌ على إذنِ بقية الورثة إن أجازوها نفذت، وإلا، لم تنفذ.

وجل:   عز  الله  قال  النكاح،  عقد  في  جعة  الرَّ في  الإضرارُ  الإضرار:  صور  ﴿فَأَمْسِكُوهنَ  من 

لتَِعْتَدُوا﴾ تُمْسِكُوهنَ ضِرَارًا  بمَِعْرُوفٍ وَلَا  حُوهُنَّ  أوْ سَرِّ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ ، وقال عز وجل:  بمَِعْرُوفٍ 

هِنَّ فيِ ذَلكَِ إنِْ أَرَادُوا إصِْلاحَا﴾ ، قد كان الأمر في أيام الجاهلية أن الرجل يطلِّق المرأة،  أَحَقُّ برَِدِّ

مرة  يطلِّقها  ثم  لاا،  الإضرارَ  بالمراجعة؟  يريدُ  ماذا  راجعَها،  ة  العدَّ من  تخرجَ  أن  قاربَت  إذا  ثمَّ 



يلحق   وأن  عليها،  يضيق  أن  لأجل  يفعله  وهكذا،  راجعها،  العدة  من  تخرج  قاربت  فإذا  ثانية، 

جُل  الرَّ قَصَد  الحقَّ في الطلاق ثلاثَ مرات فقط، وإذا  الرجل  الضرر لاا، فجاء الإسلام وأعطى 

بين  لاا؟ خلافٌ  يُعتدُّ  لا  أو  المُراجعة  لاذه  يُعتدُّ  وهل  له،  يحلُّ  لا  هذا  فإن  بالمراجعةِ  الإضرارَ 

 .﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لتَِعْتَدُوا﴾الفقهاء، ولكن هو حرامٌ عليه؛ لأن الله عز وجل قال: 

بغيرِ  ما وقع  الضررَ  أن  مة:  المُتقدِّ التعريفات  بأحدِ  تتعلَّق  الحديث  هذا  لاا  نختم  قاعدة  هنا 

قصدٍ، والإضرار ما وقعَ بقصدٍ، يُقَال: متى ثَبَتَ الضررُ وَجَبَ رَفْعُهُ، ومتى ثَبَتَ الإضرارُ وَجَبَ  

قَاصِدِ الِإضْرَارِ. واضح؟ الآن في السيارات قد يحصل حادثٌ، هذا فيه ضرر أم   مَعْ عُقُوبَةِ  رَفْعُهُ 

ض صاحب السيارة  لا؟ فيه ضرر، هل هو قاصد؟ ما قصد. ماذا نعمل الآن؟ يلزمه الضمان؛ يعوَّ

قصد   أنه  لو  أما  قصده،  ما  لأنه  نعاقبه؛  ما  نعاقبه؟  لكن  الضرر،  من  له  حصل  عما  المصدومة 

ن ويعاقَب.  الإضرار فحينئذٍ يُضمَّ

 

 قال المُصنِّفُ رحمه الله: 

 الحديثُ الثالثُ والثلاثُون

اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  عَنهُْمَا  الُله  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عليه وسلم عنِ  الله  »قَالَ  صلى  النَّاسُ  :  يُعْطَى  لَوْ 

أَنكَر مَن  عَلَى  وَاليَمينُ  عِي،  المُدَّ عَلَى  البَينَةُ  لَكِنِ  وَدِمَاءَهُمْ،  قَومٍ  أَمْوَال  رِجَالٌ  «  بدِعوَاهُمْ لادَّعَى 

 .حديث حسن رواه البيهقي هكذا، وبعضه في الصحيحين

 

البيهقي كما في هذا اللفظ الذي ذكره الم لف رحمه الله، وأصله مخرجٌ   هذا الحديث رواه 

النبي   ابن عباس رضي الله عنهما عن  عِي«، فعن  في الصحيحين لكن دون لفظ »البيِّنة على المدَّ

صلى الله عليه وسلم قال: »لو يُعطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكن 

عَى عليه«، هذا لفظ البخاري ومسلم.  اليمينَ على المدَّ

 ولكن هذه اللفظةَ التي جاءت عند البيهقيِّ مُجمعٌ على معناها.



الإجماع:   كتابه  في  فقال  تعالى،  الله  رحمه  المنذر  ابن  ذلك  على  الإجماع  حكَى  ممن 

عى عليه" عِي واليمينَ على المُدَّ  . "وأجمعوا على أن البيِّنة على المُدَّ

وفي معنى هذا الحديث أحاديثُ كثيرة، منها ما في الصحيحين عن الأشعث بن قيس رضي 

الله عنه قالَ: كانَ بينيِ وبينَ رجُلٍ خُصومة في بئرٍ فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،  

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »شاهدَاكَ أو يمينهُ«، فقلتُ: إذًا يحلفُِ ولا يبالي، إلى آخر  

 الحديث.

يمينهُ هو    ببيِّنةَ،  يأتي  عِي  المُدَّ مَن؟  بل 
قِ يمينهُ«، شاهدَاك من  أو  قوله: »شاهدَاك  الشاهدُ منه 

عِي واليمين على مَن أنكر.  عى عليه، فدلَّ على أن البيِّنة على المُدَّ  المُدَّ

 فهذا الحديث قاعدةٌ عظيمة في القضاء.

ادعى   إنسانٍ  أن كل  لو  أي  بدعواهُم«  الناس  يُعطَى  »لو  الصلاة والسلام:  عليه  قوله  ومعنى 

عَى رجالٌ  عليه لادَّ عى  المُدَّ من  إقرارٍ  بيِّنةٍ ولا  بلا  يدعيه  ما  أُعطيَ  غيره،  أو  دمٍ  أو  مالٍ  من  شيئًا 

عَى مَن لا يخافُ الله   ادَّ من الرجال ادَّعوا أموالَ غيرهم    -عز وجل-أموالَ قومٍ ودماءَهم، يعني 

 وهم لا يستحقونها.

عي واليمينُ على من أنكرَ« هذه هي القاعدة العظيمة في القضاء:  قال: »ولكن البيِّنةُ على المُدَّ

بل  بالشهود،  تختصُّ  لا  والبيِّنةَ  عِيه،  يدَّ بما  لهُ  حُكمَِ  بَيِّنَةً  عِي  المُدَّ أقامَ  إذا  عِي،  المُدَّ على  البَيِّنَةُ 

 يدخُلُ فيها القرائنُ القوية، فإنَّ البيِّنَةَ: ما أبانَ الحق. 

بين   إذا حضرَ  الآن  القاضي  بَيِّنَة،  عِي  للمُدَّ يكن  لم  فإن  يعني  أنكر«  قال: »واليَمينُ على من 

حَكَم  أقر  فإن  دعواه؟  في  تقول  ما  عليه:  عَى  المدَّ يسأَل  فإنه  عِي  المدَّ وادَّعى  خصمان،  يديه 

عِي البينةَ، فإن جاء ببينةٍ حكم لاا، فإن لم يأت ببينةٍ   للمدعي بدعواه، فإن أنكر سأل القاضي المدَّ

حقٌّ  هي  يحلّفه،  لم  اليمين  يطلب  لم  وإن  حلَّفه،  اليمين  طلب  فإن  يمين خصمك،  لك:  يقول 

في   والضابط  عليه،  عَى  المدَّ تكون في جانبِ  اليمين  إذًا  وبرئ،  يمينه حلفَ  فإذا طلب  عي،  للمدِّ

مع من؟ مع المدعي    هذا أن اليمين تكون في جانب مَن معه الأصل أو معه الظاهر، الأصل الآن

ا له   عي حقًّ أو مع المدعى عليه، الأصل سلامة الناس وبراءة ذِمَمِهم من حقوق غيرهم، فمن يدَّ



على غيره نقول: أعطنا البيّنة، إن جاء ببيّنة وإلا فالأصل مع المدّعى عليه، فكل من كان الأصلُ 

 معه فاليمين في جانبه.

قالوا:  ذكروها  التي  التفسيرات  ومن  عليه،  والمدعى  المدعي  تفسير  في  العلماء  واختلف 

عى عليه: فهو من يدعي ما يوافق   ا المدَّ المدعي: من يدعي خلاف الظاهر أو خلاف الأصل، وأمَّ

عِي: هو الذي إذا ترك الدعوى تُرك، وأما المدعَى عليه فهو الذي   الظاهر أو الأصل، وقيل: المدَّ

 إذا ترك لا يُترك.

حُدد موعد آخر  ثم  القاضي جلسة،  المدعي دعوى وجلسوا عند  أقام  لو  الآن تلحظ هذا، 

فلم يحضر المدعي، هل القاضي يطلب إحضاره بالقوة؟ لا. هو صاحب الدعوة إذا تَرك تترك، 

في   ضابط  هذا  القاضي،  يراها  التي  بالطريقة  إحضاره  فليطلب  يحضر  لم  فإذا  عليه  عَى  المدَّ أما 

 التفريق بين المدعي والمدعى عليه.

  

 قال المُصنِّفُ رحمه الله: 

 الحديثُ الرابعُ والثلاثُون 

اللهِ  رِسُولَ  قَالَ: سَمِعتُ  الخُدْريِّ رضي الله عنه  أَبي سَعيدٍ  : يَقولُ  صلى الله عليه وسلم عَنْ 

لَمْ يَستَطعْ فَبقَِلبهِ وَذَلِ  فَبلِِسَانهِِ، فَإنِْ  لَمْ يَستَطعْ  كَ أَضْعَفُ »مَن رَأى منِكُم مُنكَرَاً فَليُغَيِّرْهُ بيَِدِهِ، فَإنِْ 

 .رواه مسلم الإيمَانِ«

  

هذا الحديث أخرجه مسلمٌ عن طريقِ ابن شهابٍ رضي الله عنه، قال: أول من بدأ بالخطبة  

مروان   الصلاة:  قبل  العيد  الحكم-يوم  بن  مروان  قبل   -يعني  الصلاة  فقال:  رجلٌ،  إليه  فقام 

الله   الخُدري رضي  أبو سعيد  فقال  هُنالك،  ما  تُرك  فقال: قد  السنة في هذا،  الخطبة؛ لأنه خالف 

فقد قضَى ما عليه، سمعتُ رسول الله    -يعني الرجل الذي أنكرَ على مروان -تعالى عنه: أما هذا  



لم  بيدِه، فإن لم يستطعْ فبلسانهِ، فإن  مُنكرًا فلُيُغيِّره  صلى الله عليه وسلم يقول: »مَنْ رَأى منِكم 

 يستطعْ فبقلبه، وذلك أضعفُ الإيمانِ«. 

قوله عليه الصلاة والسلام: »مَن رأى منكم منكرًا فلُيُغيِّره بيدِه« يعني: يُزيل هذا المنكر بيدِه، 

 عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم.  -عز وجل-والمنكر: هو ما نهَى الله 

يُنكر   لا  يعني  الشرع،  في  مُنكَرٌ  هو  يُنكِرُه  ما  أنَّ  المُنكِر  يعلمَ  حتى  المُنكرِ  إنكارُ  يجوزُ  ولا 

 بجهل، إذا علمُ وتحقق أنَّ هذا مُنكَرٌ في الشرع، فإنَّه يُنكِرُه.

الشرع،   مُنكرٌ في حقِّ الفاعل، فقد يكون في الأصل منكرًا في  المُنكَرُ  أنَّ هذا  وأيضًا أن يعلمَ 

لكن في حق هذا الفاعِل ليس بمنكرٍ، وهذا يتضح بالمثال، إذا رأيتَ شخصًا في نهار رمضان يأكل  

في   معروف  هذا  منكرًا،  كونه  جهة  من  هذا  إذًا  منكر،  الأصل  في  هو؟  ما  هذا  فعِْله  يشرب،  أو 

الشرع، وأما الفاعِل فقد يكون له عذرٌ، قد يكون مسافرًا، قد يكون مريضًا، يحلُّ له الفطر في نهار  

مُنكراً في   المنكر قد فعله من غير عذر، يعني يكون  الذي فعل  ق أن هذا  رمضان، لا بد أن تتحقَّ

 حقه، أما إذا كان الفعل أو الأمر في أصله ليس مُنكرًا فلا وجه لإنكاره أصلاً. 

ما هو المنكر الذي يجب إنكاره؟ هل هو فيما يعتقد المنكِر؟ أو فيما يعتقد المنكَر عليه؟ أم 

 ماذا؟  

يُقال: المنكَر الذي يجب إنكاره: ما اتفق العلماءُ على أنه مُنكَر مثل: السرقة والزنا ونحوها، 

 هذا الأمر فيها واضح.

هذا   أن  أنت  تعلم  لكن  خلافية  مسألة  تكون  قد  منكر؟  أنه  عليه  والمَنكر  المُنكر  اتفق  أو 

الشخص يعتقد أنه حرام، وأنت تعتقد أنه حرام، تنكر عليه أو لا؟ تنكر عليه؛ لأنه فعل ما يعتقد 

 أنه حرام وأنت تعتقد أنه حرام. 

أو كانت المسألة خلافيه لكن الخلاف فيها ضعيف، لا وجه له، فحينئذٍ ينكر من فعل هذا  

المنكر، يعني يكون القول بأنه منكرٌ ومحرم قولٌ ظاهر في الدلالة، والقول بعدم كونه منكرًا قولٌ  

 ضعيف لا يُلتفَت إليه، فهذا كله مما يُنكر. 



أمثلة   ومن  فيها،  إنكارَ  لا  فهذه  العلماء،  بين  الاجتهادية  المسائل  من  المسألة  كانت  إذا  أما 

رأيكم؟  ما  عليه؟  ننكر  هذا هل  يتوضأ،  الإبلَ ولم  لحمَ  أكلَ  أن  بعد  أن شخصًا صلَّى  لو  ذلك: 

بناقضٍ،   ليس  أنه  على  ماذا؟  على  الجمهور  خلافية.  كيف؟  أو  إجماعية  أو  خلافية  المسألة 

على أنه ناقض، وقولهم: لا؛ لأجل أنهم    -رحمهم الله-والحنابلة انفردوا لاذا، هذا من مفرداتهم  

حنابلة نرجحه، لكن لأجل الدليل؛ حديث البراء وغيره، دلَّ بوضوح على أن أكل لحم الجزور 

قام  ثم  لحم جزورٍ،  أكل  الذي  الإمام  هذا  ننكر على  المسألة خلافية، هل  إذًا  النواقض،  من  أنه 

 يصلي بالناس؟ ما ننكر عليه.

الصلاة   يرى  لأنه  لماذا؟  خلفه،  نصلي  رأيه؟  خلافَ  نرى  ونحن  خلفه  نصلي  هل  طيب: 

يقول   ولهذا  فيها؛  إنكار  لا  فإنه  اجتهادية  كانت  إذا  المسألة  أن  الحاصل  اعتقاده،  في  صحيحة 

أما مسائل الخلاف قد يوجد خلاف ضعيف كما ذكرت  إنكار في مسائل الاجتهاد،  العلماء: لا 

 لكم، لا يُلتفَت إليه، فحينئذ يُقال: لا إنكار في مسائل الاجتهاد.

يُستثنى من إنكار المنكر ما إذا خافَ من الإنكار حصولُ فتنةٍ فإنه يَترك الإنكار؛ لأن الإنكار 

والقاعدة:   أعظم،  منكرٌ  عليه  يترتب  الحال  هذه  مثل  يراعَى "في  فإنه  مفسدتان  اجتمعت  إذا 

 . "ارتكابُ أدناهما لدفعِ أعلاهما

ر هذا المُنكر ويُغيِّر هذا المُنكر بيده، فإنه 
قالَ: »فإن لم يستطع فبلسانه« إذا لم يستطع أن يُنكِ

الإنكار   في  والأصل  بلسانه،  فيُنكِر  باللسان،  الإنكار  أو  التغيير  وهي  الثانية  المرتبة  إلى  ينتقل 

في  المقام  يقتضي  وقد  القَبول،  يحصل  أن  لأجل  الطيِّب؛  وبالكلام  بالرفق  يكون  أن  باللسان: 

ةَ في الإنكار إذا كان يترتَّب على ذلك مصلحةٌ.   بعض الأحوال الغِلظة والشدَّ

أو   مقالًا،  يكتُب  أو  المنكر،  منه  وقَع  من  يراسل  بأن  بالكتابةِ  الإنكارُ  باللسان:  الإنكارِ  مثلُ 

يُ لِّف كتاباً يُنكِر فيه منكرًا من المنكرات الموجودة، يُبين الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه 

الصلاة والسلام وكلام أهل العلم، لكن من غير ذكرٍ لفاعل المنكر، وإنما يُبين الحكمَ على وجه  

 العموم. 



قال: »فإن لم يستطع فبقلبه« إذا لم يستطعْ أن يُنكِر بيده ولا بلسانه ينتقِل إلى المرتبةِ الثالثة  

هذا   ويكرَه  بقلبه  يُبغِضَ  أن  بالقلب؟  الإنكار  معنى  ما  لكن  بقلبه،  يُنكرِ  أن  المراتب:  أقلُّ  وهي 

 المنكر، ويتمنَّى أنه لم يكن، ويعزم أن لو قَدِر على إنكاره بيده أو بلسانه لَفَعل.

الإنكار بالقلب ليس دعوى؛ لا بدَّ أن يكون في قلبه البُغض لهذا المنكر لكن ليس له حيلة 

لا  وأيضًا  لأنكر،  استطاع  لو  ويعزم  المراتب،  أضعف  إلا  بقي  ما  يصنع؟  ماذا  قدرة،  له  وليس 

يُجالس أهل المنكر، وقول بعضهم إذا جالس أهل المنكر، قلنا: هذا منكر، قال أنكرت بقلبي، 

 قلنا: هذا غير صحيح، لو كنت منكراً بقلبك حقيقةً لفارقت ه لاء الذين يعصون الله عز وجل.

هذا   في  الإيمان  مراتب  أضعفُ  هو  بالقلب  الإنكار  أن  أي  الإيمانِ«  أضعفُ  »وذلك  قال: 

 الباب، يعني في تغيير المنكر.

 قال المصنفٌ رحمهُ الله: 

 الحديث الخامسُ والثَّلاثون

رَسُولُ اللهِ  قَالَ  قَالَ:  هُرَيرَةَ رضي الله عنه  أَبي  وَلَا   عَنْ  تَحَاسَدوا،  صلى الله عليه وسلم: »لَا 

إخِوَانًا،  اللهِ  عِبَادَ  وَكُونوا  بَعضٍ،  بَيعِ  عَلَى  بَعضُكُم  يَبعِْ  وَلَا  تَدَابَروا،  وَلَا  تَبَاغَضوا،  وَلَا  تَناَجَشوا، 

وَيُشيرُ إلَِى    -المُسلمُِ أَخو المُسلم، لَا يَظلمِهُ، وَلَا يَخذُلُهُ، وَلا يكْذِبُهُ، وَلا يَحْقِرُهُ، التَّقوَى هَاهُناَ  

مَراتٍ   ثَلاثََ  المُسلمِِ   -صَدرِهِ  عَلَى  المُسِلمِ  كُلُّ  المُسلمَِ،  أَخَاهُ  يَحْقِرَ  أَن  رِّ  الشَّ منِ  امرئٍ  بحَِسْبِ 

 رواه مسلم.  حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُه وَعِرضُه«

قولُه في هذا الحديث: »لا تحاسَدوا« أي: لا يحسِد بعضُكم بعضًا، والحسَد: أن يتمنَّى المرء  

 التي أنعم لاا على غيره.  -عز وجل-زوال نعمة الله 

 ثم إن الحاسد على قسمين:

الذي    - المال  النعمة عن أخيه مع حصول مثلها له؛ كأن يحسد أخاه على  من يتمنى زوال 

 أعطاه الله فيتمنى أن يزول عن أخيه، وأن يكون هو غنيًّا، هذا القسم الأول. 



القسم الثاني أن يتمنَّى زوال النِّعمة عن أخيه مع عدم تمنِّي حصولها لنفسه، وهذا شرٌّ من    -

 الأول. 

الله   عُصِي  ذنبٍ  أول  هو  وجل-والحسد:  آدم    -عز  حسدَ  إبليس  فإن  الصلاة  -به؛  عليه 

هم الله  -والسلام  لاا في كتابه.  -عز وجل-وهو من خِصال اليهود، التي ذمَّ

؛ لأنه يرى نعم الله    -عز وجل-والحسد يضُرُّ صاحبَه ضررًا عظيمًا؛ فإنه لا يزال في همٍّ وغمٍّ

على عباده متتالية، فكلما رأى نعمةً عند شخصٍ أصابه الهم والغم، فهو يضرُّ نفسه قبل أن يسعى 

 في إضرارِ غيره. 

ر الله، الله    -عز وجل-والحسدُ اعتراضٌ على قدرِ الله     -عز وجل-لأنه يتمنَّى خلاف ما قدَّ

 له الحكمةُ البالغة في أمره وقدَره.

والحسدُ مركوزٌ في طباع البشر، وهو: أن الإنسان بطبعِه لا يريد أن يفضُله أحدٌ في أي فضيلة،  

ولهذا يُقال ما خلَا جسدٌ من حسد، "هذا بالطبع؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:  

 . "لكن اللئيمَ يُبديه، والكريمَ يُخفِيه

لا  بأحد  فدافَعَه ولم يترتب عليه إضرارٌ  القلب  الحسدِ في  إذا وُجد شيء من  أنه  ولا يخفى 

الله   عند  ه  يضرُّ لا  هذا  أن  بفعلٍ  ولا  وجل-بقول  البصري    -عز  للحسن  قيل  وقد  به،  يأثم  ولا 

 رحمه الله: أيحسِد الم من؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك، هم م منون. 

وجل   عز  الله  يخاف  الذي  للم من  ينبغي  الذي  لكن  الم من،  قلب  في  يوجد  قد  فالحسد 

ويرجو لقاءه أنه إذا وجد في نفسه شيئًا من الحسد لإخوانه أن يسعى في إزالة الحسد، وهذا يكون  

من   قلبه  في  ما  ل  يبدِّ له حتى  الهدية  وتقديم  الغيب  له في ظهر  والدعاء  المحسود  إلى  بالإحسان 

يوافق قول   الذي  الإيمان،  لنفسِه، وهذا من كمال  ما يُحبُّ  له  له، فيحبُّ  المحبَّة  إلى  له  الحسدِ 

 النبي صلى الله عليه وسلم: »لا ي منُ أحدكم حتى يُحبَّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسِه«. 

النعمة   مثل  له  يكون  أن  يتمنى  أن  فهو:  الممدوح  الحسدُ  أما  المذموم،  الحسد  هو  م  تقدَّ ما 

التي لأخيه من غير زوالها عنه، وهذا يسمى الغِبطة، وهو المقصود في قول النبي صلى الله عليه 



وسلم: »لا حسَد إلا اثْنتيْن: رجلٌ آتاه الله مالًا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجلٌ آتاه الله 

 القرآنَ فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار«. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: »ولا تناجشوا« النَّجْش في البيع: أن يزيد في السلعة من لا يريد 

بتكثير الثمن   بالمُشتري  الثمن له، أو للإضرار  البائع بزيادةِ  لنفع  شراءَها، وغرضُه من ذلك؛ إما 

 عليه، أو للأمرين جميعًا.

فيأتي   عليها،  يُزاوِد  السيارات  بيع  في  مثلاً  يحصُل  كما  معروفة،  وصورتُه  م،  محرَّ والنَّجش 

م.   شخص ليس له غرضٌ في شرائها، وإنما يريد أن يُضِرَّ بالمُشتري أو أن ينفع البائع، فهذا مُحرَّ

قال: »وَلَا تَباَغَضُوا« أي لا يُبْغِضُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَذَلكَِ باِلْبُعْدِ عَنْ أَسْبَابِ البَغْضَاءِ، وأيضًا 

 إذا وقعَ في القلوبِ شيءٌّ البغضاءِ فاحرِصوا على إزالتهِ. 

الله عز وجل  البغضاء في  أما  الدنيا،  الهوى وحظوظ  بسبب  ما كان  المنهيُّ عنه:  والتباغُضُ 

 فإنها من أوثق عُرى الإيمان، فإن الم من يُحبُّ في الله ويُبغِضُ في الله. 

قالَ: »ولا تدابَرُوا« أي لا يُولِّي بعضُكم بعضًا دُبُرَه أو ظهرَه ويُعرِضُ عنه بوجهه، والمعنى:  

المعنوي؟   بالتدابر  المُراد  ما  المعنوي،  التدابر  في  وأيضًا  الحِسي  التدابُر  في  وهذا  تقاطعُوا،  لا 

 يعني: الاختلاف الذي يحصُل بين الناس.

البدِع أو   التقاطُع إذا كان على وجه الهجر لأصحاب  التباغُض يُخصُّ منه  م في  هذا كما تقدَّ

جر   دع والزَّ أصحاب المُنكر، إذا كان هذا الهجر يغلبِ على الظنِّ أن يحصل به المقصود من الرَّ

رضي الله تعالى -لهذا العاصِي، ودليلُه: فعلُ النبي صلى الله عليه وسلم لما هجرَ هو وأصحابُه  

 الثلاثةَ الذين خُلِّفوا عن غزوة تبوكَ.  -عنهم

يأتيَ شخص  أن  أخيه:  بيع  المسلم على  بيع  بَعْضٍ« صورة  بَيْعِ  عَلَى  بَعْضُكُمْ  يَبعِْ  »وَلَا  قالَ: 

إلى بائع ويشتري منه سلعةً بعشرة، فيأتي آخر فيقول: أنا أبيعك مثلها بتسعةٍ، أو أبيعك أفضل منها  

بعشرة، ماذا سيعمل المشتري؟ سيفسخ العقد من الأول ويُبرم العقدَ مع الثاني فتحصُل البغضاء 

 والشحناء بين البائع الأول والثاني، هذا من البيع على بيع أخيه.



طيب، هذا هل هو مُختصٌّ في زمن الخيار؟ تعلمون أن للمُتبايعين خيار المجلس، فمتى ما  

ويقول:  السلعة  يشتريَ  كأن  الشرط؛  خيارُ  وهو  الخِيار،  أنواع  من  نوع  وهناك  البيع،  لزمَ  قا  تفرَّ

أشترِطُ أن لي الخيار ثلاثةَ أيام أو أسبوع أو شهر، فإذا مضت هذه المدة من دون أن يفسخ لزم 

 البيع، وإن شاء في أثنائها جاء وفسخ.

الكلام الآن في مسألة بيع المسلم على بيع أخيه، هل هو خاصٌّ بزمن الخيار؟ في زمن الخيار 

بعد   سلعة  عليه  ويعرض  يأتي  أن  له  هل  لكن  يفسخ،  أن  يستطيع  لأنه  واضح؛  الأمر  إشكال،  لا 

انتهاء الخيار؟ هذا فيه خلاف، وفيه روايتان عن الإمام أحمد؛ الرواية الأولى: أن هذا لا يحرُم؛  

بعد زمن  كان  أيضًا وإن  يحرم  أنه  الثانية:  والرواية  الفسخ،  من  يتمكن  فلا  انتهى  قد  الخيار  لأن 

رجب   ابن  استظهرها  الرواية  وهذه  الله-الخيار،  إنه   -رحمه  وقال:  والحكم،  العلوم  جامع  في 

يترتب على ذلك ضررٌ بالبائع، كيف يترتب ضرر؟ إذا جاءه وقال له: أنت الآن اشتريت سلعة من  

فلان بعشرة، أنا عندي مثلها بتسعة، أو أفضل منها بعشرة، ربما سعى هذا المشتري إلى ما ي دي  

إلى فسخ العقد بأيِّ طريقٍ كان، ولو لم يكن في ذلك إلا أن يرجع إلى الأول فيُلحُِّ عليه يطلب منه 

 الإقالةَ، أليس في هذا إضرار على الأول، فيه إضرار وكل ما ي دي إلى الإضرار فإنه يُمنع منه. 

والألفة،   المحبة  بينهم  يحصل  الإخوان  أن  المعلوم  من  إخواناً«  اللهِ  عِبَادُ  »وَكُونُوا  قالَ: 

عليه   ذكرها  إخوانًا«  اللهِ  عِبَادُ  »وَكُونُوا  الجملة  وهذه  لنفسه،  يحب  ما  لبعض  بعضهم  ويحب 

بيع بعض   بعضكم على  بيع  واتركوا  التباغض  اتركوا  يعني:  تقدم  لما  كالتعليل  والسلام  الصلاة 

 واتركوا التناجش لماذا؟ لأنكم إخوان، والإخوان لا يضرُّ بعضهم ببعض.

»المسلمُ   قال:  »لا    أخوثم  ذلك،  وغير  والنصح  والمحبة  الولاء  في  أخيه  مثل  أي  المسلمِ« 

يظلمُه« يعني لا يعتدي عليه، فيأخذ منه ما ليس له، أو يمنعه ما يجب أن يُبذل له، كل هذا داخل 

 في معنى الظلم.

هل الظلم خاصٌّ بالمسلم؟ يعني الآن نأخذ من الحديث: »المسلمُ أخو المسلمِ لا يظلمُه«  

يحرم أن تظلم أخاك المسلم، طيب، لو ظلم مسلمٌ كافرًا هل هذا يجوز؟ نقول: لا، هذا الكلام  

 ليس له مفهوم، وبناء على هذا فنقول يحرم أن يظلمَ المسلمَ وأن يظلم الكافرَ.



يحصل  هذا  المسلم،  حرمةُ  فيه  تُنتهك  موضع  في  نصرته  يترك  لا  يعني  يخذله«  »ولا  قال: 

عن   تدافع  أن  الواجب؟  ما  حاضر،  وأنت  فيه  ويقع  ويسبه  على شخص  يتكلم  من  تجد  أحيانًا 

 أخيك وأن تنصر أخاك، ولا تخذل أخاك.

»ولا يكذبه« يعني لا يخبره بالكذب، »ولا يحقره« يعني لا يستصغره ويرى أنه أعلى منه، ثم 

 قال: »التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات« يعني أن التقوى في القلب.

أن   الإثم  من  المرء  يكفي  يعني  المسلم«  أخاه  يحقر  أن  الشر  من  امرئٍ  »بحسب  قال:  ثم 

 يحتقر أخاه المسلم، وهذا فيه تعظيم إثم احتقارِ المسلم لأخيه.

»كل المسلمِ على المسلمِ حرامٌ دمُه ومالُه وعرضُه« وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام في  

هذَا في   يومكِم  عليكُم كحرمةِ  دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم حرامٌ  »إن  الوداع:  ة  خطبته في حجَّ

 بلدِكم هذا في شهرِكم هذا«. 

 قال المصنفُ رحمَه الله:

 الحديث السادس والثلاثون

سَ عَنْ مُ منٍِ كُربَةً  قَالَ  صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الُله عنه عَنِ النبي : »مَنْ نَفَّ

عَلَيهِ في الله  رَ  يَسَّ مُعسرٍ  رَ على  يَسَّ وَمَنْ  القيامَةِ،  يَوم  منِْ كرَبِ  كُربَةً  عَنهُ  الُله  سَ  نَفَّ نيَا  الدُّ كُرَبِ   منِ 

نيَا وَالآخِرَة، وَالُله في عَونِ العَبدِ مَا كَانَ العَبدُ  نيَا والآخِرَة، وَمَنْ سَتَرَ مُسلمًِا سَتَرَهُ الله في الدُّ في    الدُّ

لَ الُله لهُ بهِِ طَريقًا إلَِى الجَنَّةِ، وَمَا اجتَمَعَ قَومٌ  في    عَونِ أخيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَريقًا يَلتَمِسُ فيهِ عِلمًا سَهَّ

حمَةُ   كينةَُ وَغَشيَتهم الرَّ  وَيتَدارَسونهُ بَينهَُم إلِا نَزَلَت عَلَيهِم السَّ
بَيتٍ منِْ بيوتِ اللهِ يَتلونَ كِتابَ اللهِ

تهُمُ المَلائكِةُ وَذَكَرهُم الُله فيمَن عِندَهُ، وَمَنْ بَطَّأ بهِِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بهِ نَسَبُهُ« . رواه مسلم لا ذا  وحَفَّ

 اللفظ.

 

قوله عليه الصلاة والسلام: »من نفَّس عن م منٍ كُربةً من كُرب الدنيا نفَّس الله عنه كُربةً من  

ة والضيق الذي يحصل للإنسان، فهذه الجُملة من   كُرب يوم القيامةِ«، الكُربة معروفة: وهي الشدَّ



الحديث فيها أن الجزاءَ من جنس العمل، ولكن عملُه الذي في الدنيا الذي حصل به التنفيس عن  

 أخيه في هذه الكُربة ثوابُه أجلُّ وأعظم في الآخرة، فإن كُربَ يوم القيامة أعظمُ من كُرب الدنيا. 

القيم   ابن  العلامة  يقول  ريعة،  الشَّ في  مُطَّرِدةٌ  قاعدةٌ  العملِ  جنس  من  الله -والجزاء  رحمه 

نَّة في أكثر من مائةِ موضع على أن الجزاءَ من   -تعالى نن: »وقد دلَّ الكتاب والسُّ كما في تهذيب السُّ

، كما قال تعالى:   ، أي وِفقَ أعمالهم«.﴿جَزَاءً وِفَاقًا﴾جنس العمل في الخير والشرِّ

نَّة تجد أن الجزاء من جنس العمل في   فأنت إذا تأملت في كثير من النصوص في الكتاب والسُّ

وجل:   عز  الله  قال  الشر،  وفي  أَحْسَنُوا  ﴿الخير  ذِينَ  الَّ وَيَجْزِيَ  عَمِلُوا  بمَِا  أَسَاءُوا  ذِينَ  الَّ ليَِجْزِيَ 

فَلَنُحْييَِنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً  ﴿، وقال عز وجل:  ﴾باِلْحُسْنَى أُنْثَى وَهُوَ مُْ منٌِ  أَوْ  ذَكَرٍ  مَنْ عَمِلَ صَالحًِا منِْ 

يَعْمَلُونَ  كَانُوا  مَا  بأَِحْسَنِ  أَجْرَهُمْ  تعالى:  ﴾وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ  وقال  لَهُ ﴿،  فَإنَِّ  ذكِْرِي  عَنْ  أَعْرَضَ  وَمَنْ 

ا ذكرَ جلَّ وعلا نعيمَ أهل الجنة قالَ:  ﴾مَعِيشَةً ضَنكًْا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿هَلْ جَزَاءُ ، ولمَّ

حْسَانُ﴾ حْسَانِ إلِاَّ الْإِ  .الْإِ

وهذا الحديث الذي معنا جاء بلفظٍ في الصحيحين من حديثِ ابن عمرَ رضي الله عنهما أن 

الْقِيَامَةِ  كُرْبَةً منِْ كُرَبِ يَوْمِ  عَنهُْ  جَ الُله  فَرَّ جَ عَنْ مُسْلمٍِ  فَرَّ «،  النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: »وَمَنْ 

 والس ال الآن: ما الفرق بين التَّنفيسِ والتَّفريجِ؟

الله  رضي  عمرَ  ابن  حديث  الآخر  والحديث  سَ«،  نفَّ »مَن  قال  معنا  الذي  الحديث  الأول: 

جَ«.   عنهما قال: »مَن فرَّ

التنفيس: هو تخفيف الكربة، ولا تزول الكربة به، أما التفريج: فتزول به الكُربة؛ ولهذا فإن 

جَ    -عز وجل-الله   ج قال: فرَّ جعل جزاءَ المُنفّس أن يُنفّس عنه كُربة من كُرب يوم القيامة، والمُفرِّ

 الله عنه كُربة من كُرب يوم القيامة، فاحرص على أيهما؟ احرص على التَّفريج. 

ة، فجاءه شخص وأعطاه خمسة  مثال ذلك: شخصٌ مدينٌ بعشرة آلاف وهو في ضيقٍ وشدَّ

 ألاف، هذا ماذا صنع؟ نفّس، فلو أعطاه عشرة آلاف؟ يكون قد فرّج، والجزاء من جنس العمل.

أمر دينه، فإن الله ل عليه ويسر عليه  ر على مُعسر« أي سهَّ ر    -عز وجل-  قال: »ومن يسَّ يُيسِّ

 . ﴿وَإنِْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظرَِةٌ إلَِى مَيْسَرَةٍ﴾عليه في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: 



وينبغي أن يُعْلَم أنك إذا علمِت أن المدين الذي تُطالبُِه معسرٌ فيحرُم عليك مُطالبته، ويجب  

، أما إذا كنتَ تعلمُ أنه غني أو لا ﴿وَإنِْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظرَِةٌ إلَِى مَيْسَرَةٍ﴾عليك إنظارُه لهذه الآية: 

عي الإعسار، ولا يدري عن حاله هل  تدري بحاله: هل هو معسرٌ أم لا؟ لأن بعض الناس قد يدَّ

 هو صادقٌ أم لا؟ فحينئذٍ يجوز أن تُطالبه.

 إذن متى لا يجوز؟ إذا علمتَ أنه معسر فيحرُم عليك أن تُطالبه. 

نيا والآخرةِ«، الستر: هو أن يُخفِي عيبَه ويُغطي عيبه  الدُّ قال: »ومنْ سَتر مسلمًا سترَه الله في 

ولا يتكلم به أمام الناس، والمقصود: أن يستُرَ من يستحق أن يُستر عليه؛ فإن من الناس من تكون  

المصلحة في عدم الستر عليه، كما لو كان السترُ عليه ي دي إلى تماديه في الباطل، وفي أذيةِ الناس  

: هو الستر على الناس.  ونحو ذلك، فهذا، المصلحةُ تقتضي ألا يُستر عليه، لكن الأصلَّ

قال: »والله في عونِ العبدِ ما كانَ العبدُ في عونِ أخيهِ«؛ يعني: أنك إذا أعنتَ أخاك أعانك الله  

 عز وجل.

 نقف على هذا، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.. 



المين، وصددلَّى الله وسددلم وبددارَك علددى نبينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبهِ  الحمددد لله ربِّ العددَ

 أجمعين.. 

 أما بعد ..

وْنِ  دُ في عدَ دِ مدا كدانَ العَبدْ وْنِ العَبدْ كنا قد وقفندا علدى قولده عليده الصدلاة والسدلام: »وَالُله في عدَ

يكون في عونكِ، وعونُك لأخيك مُقيدٌ بمدا  -عز وجل-أَخِيهِ«، يعني أنك إذا أعنت أخاك فإن الله 

دْوَانِ﴾ليس بإثم؛ لقول الله عز وجل:   مِ وَالْعدُ ثدْ ى الْإِ  ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلدَ

 [.2]المائدة: 

لَ الُله له به طَرِيقًا إلى الجَنَّةِ«، المدراد بدالعلم  ثم قال: »وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمًا، سَهَّ

هنا: علم الشريعة وما يُحتاج إليه في فهمهدا مدن علدوم الآلدِة؛ كاللغدة العربيدة ونحوهدا، فكدل هدذا 

 داخل في قوله: »علمًا«.

وفيه: فضيلة العلم، وأنه طريق إلى دخول الجنة، فيستحضر مَن يخرج كل يوم إلدى مدرسدته 

ل الله   بده   -جدل وعدلا-أو معهده أو جامعته، أو إلى المسجد؛ ليطلب العلم أن هدذا الطريدق يسدهِّ

 الطريق إلى الجنة.

يعني: في المساجد »يتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ   «قال: »ما اجْتَمع قَوْمٌ في بَيْتٍ منِ بُيُوتِ اللهِ 

 ، يعني يقرأونه لفظًا ويفهمونه معنًى، ويدرسُ بعضُهم على بعض كتابَ الله عز وجل.«بيْنهَُمْ 

كِينَةُ   تْهُمُ »السكينة: هدي الطمأنيندة والوقدار،  «»إلاَّ نَزَلَتْ عليهمِ السَّ ةُ، وَحَفدَّ حْمدَ يَتْهُمُ الرَّ
وَغَشدِ

 المَلَائكَِةُ« فتحيط لام إكرامًا لهم.

فدإن  -عز وجل-، وهذه فضيلة عظيمة أن من يجتمع على ذكر الله «وَذَكَرَهُمُ الُله فيِمَن عِنْدَهُ »

سدت أسدماؤه يدذكر هد لاء المجتمعدين عندده في المدلأ الأعلدى، كمدا جداء في  الله جل جلاله وتقدَّ

 الحديث: »من ذكَرني في ملٍأ ذكرتُه في ملٍأ خيرٍ منهُم«.



ل  «مَن بَطَّأَ به عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ به نَسَبُهُ »ثم قال:   بمعنى: من أخره العمل، فلدم يعمدل مدا تحصدُ

إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندْدَ ﴿به نجاته يوم القيامة؛ فإنه لا ينفعه النسب الشريف في الدنيا لقول الله عز وجل: 

 [.13الحجرات: ]  ﴾اللهِ أَتْقَاكُمْ 

 

 قال المصنِّف رحمهُ الله:

 الحديث السابع والثلاثون 

عن رسول الله صلى الله عليده وسدلم فيمدا يدروي عدن ربده  -رضي الله عنهما-عن ابن عباسٍ 

مْ يَعْمَلْهدا،  نَةٍ فَلدَ يِّئاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذلكَ، فمَن هَمَّ بحَسدَ تبارك وتعالى قال: »إنَّ الَله كَتَبَ الحَسَناتِ والسَّ

بْ  ناتٍ، إلدى سدَ رَ حَسدَ ةِ كَتَبَها الُله له عِنْدَهُ حَسَنَةً كاملَِةً، وإنْ هَمَّ لاا فَعَمِلَها، كَتَبَها الُله عِندْدَهُ عَشدْ عِ ماِئدَ

مَّ  ةً، وإنْ هدَ نَةً كاملِدَ  لادا ضِعْفٍ، إلى أضْعافٍ كَثيِرَةٍ، ومَن هَمَّ بسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْها، كَتَبَها الُله عِنْدَهُ حَسدَ

 فَعَمِلَها، كَتَبَها الُله له سَيِّئَةً واحِدَةً« رواه البخاري ومسلم في صَحيْحِهما لاذه الحروف.

بَ  يِّئاتِ« مدا معندى »كَتدَ ناتِ والسدَّ بَ الحَسدَ قوله عليه الصلاة والسدلام: »إن الله عدز وجدل كَتدَ

يِّئاتِ«؟ يعني: كتدب وقوعَهدا وكتدب ثوابَهدا، فهدي واقعدة بقضداء الله وقددره الدذي  الحَسَناتِ والسَّ

 كُتب في اللوح المحفوظ، وهي أيضًا مكتوب ثوابُها لما دلّ عليه الكتاب والسنة.

 أي بيّن ما يتعلق بالحسنات والسيئات، وقد تضمن هذا الحديث «ثُمَّ بَيَّنَ ذلكَ »قال: 

ن كتابددةَ الحسدددنات  عمددل الحسددنات والسددديئات، والهددمَّ بالحسددناتِ والسددديئاتِ، أو تضددمَّ

 والسيئات، والهمّ بالحسنات والسيئات، فهذه أربعة أنواع

  

النوع الأول: عمل الحسنات، فتضاعف الحسدنة بعشدر أمثالهدا وقدد تضداعف إلدى سدبعمائة 

ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما المضاعفة بعشر حسنات فهذه لازمة لكل حسدنة وهدذا مدن فضدل 

الله عز وجل وإحسانه إلى عباده، كل حسنة تضاعف إلدى عشدر حسدنات، وأمدا زيدادة المضداعفة 

ونَ ﴿على العشر فهذه لمن شاء الله عز وجل أن يُضاعف له، كما في قوله تعدالى:  ذِينَ يُنفِْقدُ لُ الدَّ مَثدَ



 كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَناَبلَِ فيِ كُلِّ سُنْبُلَةٍ ماِئَةُ حَبَّةٍ وَالُله يُضَ 
اعِفُ لمَِنْ يَشَاءُ أَمْوَالَهُمْ فيِ سَبيِلِ اللهِ

 [261]البقرة:  وَالُله وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

ةٍ  لٌ بناَقددَ اءَ رَجددُ وروى مسددلم في الصددحيح مددن حددديث ابددن مسددعود رضددي الله عندده قددال: جددَ

ومَ »فَقالَ: يا رسول الله هذِه في سَبيلِ اللهِ، فَقدالَ النبدي صدلى الله عليده وسدلم:   مَخْطُومَةٍ، لدكَ لادَا يدَ

 القِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ«.

هُ  يضداعَفُ  آدمَ  ابدنِ  عمدلِ  وجاء في حديث أبي هريرة أن الله عدز وجدل قدال: »كدلُّ   الحسدنةُ  لدَ

ومَ فإنَّهُ لي وأَنا أجزي بهِِ«. سَبعِمائةِ  إلى أمثالهِا بعشرِ   ضِعفٍ«، قال: »إلاَّ الصَّ

مضاعفة الحسنات أكثر من العشر تكون بحسب حُسن الإسدلام، وتكدون بحسدب إخدلاص 

العبددد، وبحسددب فضددل ذلددك العمددل، والحاجددة إلددى ذلددك العمددل، كددل هددذا مدد ثر في مضدداعفة 

الحسنات أكثر من عشر حسنات؛ ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظدم هدذه الأمدة أجدورا، 

دَّ أحددهم  ذِي نفسي بيَِدِهِ لو أنفق أحدُكم مثل أُحُدٍ ذهبًا ما بلغ مدُ قال عليه الصلاة والسلام: »فَوَ الَّ

ولا نَصِيفَه«، الخطاب لمن؟ للمتأخرين من الصحابة، الخطاب لمن أسلم متأخرًا من الصدحابة، 

يقول لهم عليه الصلاة والسلام: إن المتقدمين نفقتُهم لو أنفقتم أندتم أيهدا المتدأخرون جبدلَ أحدد 

أو المدِّ من الواحدد مدنهم أعظدمُ أجدرًا مدن الإنفداق كجبدل أحدد،   -يعني نصف المدِّ -فإن نصف  

 وهذا إذا كان في المتأخرين من الصحابة، فكيف بغيرهم؟! هذا من باب أولى. 

، إذًا -عدز وجدل-إذًا المضاعفة قد تكون بحسب العامل وصدلاحه واسدتقامته علدى أمدر الله  

 هذا النوع الأول: كتابة الحسنات.

عدز -النوع الثاني: عمل السيئات، فتُكتب السيئةُ بمثلها من غير مضاعفةٍ، وهذا من لطفِ الله 

مْ لَا ﴿وإحسددانه لعبدداده، قددال جددل وعددلا:  -وجددل ا وَهددُ زَى إلِاَّ مثِْلَهددَ لَا يُجددْ يِّئَةِ فددَ اءَ باِلسددَّ نْ جددَ وَمددَ

 [، وقال في هذا الحديث: »كتبَها الُله سيئةً واحدةً«.160]الأنعام:   يُظْلَمُونَ﴾

م، وتعظيمهدا يكدون بشدرف  لكن يُنتبه إلى أن السديئة وإن كاندت لا تُضداعف إلا أنهدا قدد تُعظدَّ

وْمَ ﴿الزمان والمكان، قال الله عز وجل:    يدَ
ابِ اللهِ هْرًا فدِي كِتدَ رَ شدَ  اثْندَا عَشدَ

هُورِ عِنْدَ اللهِ ةَ الشُّ إنَِّ عِدَّ

كُمْ  وا فدِيهِنَّ أَنْفُسدَ ينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلمِدُ مَوَاتِ وَالْأرَْضَ منِهَْا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلكَِ الدِّ ]التوبدة:   ﴾خَلَقَ السَّ



[ قال: في كلهن، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر ما هدي هدذه الأربعدة؟ الأشدهر الحدرم، قدال: 36

 فجعلهن حرمًا وعظَّم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم.

كمدا قلندا قبدل -أيضاً قد تُضاعف السيئات بشرف فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منده، يعندي 

بحسب حال الفاعل وصلاحه واستقامته تُضداعف لده الحسدنات أكثدر مدن عشدر، لكدن في   -قليل

وْلَا ﴿المقابل لو حصلت منه خطيئة فهي أعظم من خطيئة غيره، وهذا يدل له قول الله تعدالى:  وَلدَ

عْفَ الْمَمددَ 
اةِ وَضددِ عْفَ الْحَيددَ

اكَ ضددِ يلًا * إذًِا لَأذََقْنددَ يْئًا قَلددِ يْهِمْ شددَ رْكَنُ إلِددَ دْتَ تددَ دْ كددِ اكَ لَقددَ  ﴾اتِ أَنْ ثَبَّتْنددَ

يَا نسَِاءَ النَّبيِِّ مَنْ يَأْتِ منِكُْنَّ ﴿في حق أمهات الم منين:    -جل وعلا-[، وقال  74،  73الإسراء:  ]

عْفَيْنِ  ذَابُ ضددِ ا الْعددَ اعَفْ لَهددَ ةٍ يُضددَ ةٍ مُبَيِّنددَ [، إذًا، كلمددا كددان الإنسددان أكثددر 30]الأحددزاب:  ﴾بفَِاحِشددَ

وما يستحقه   -عز وجل-صلاحًا واستقامة وعلمًا فإن المعصيةَ منه تكون أعظم؛ لأنه أعرف بالله  

 كيف يخالف أمر الله؟! -جل وعلا-وأعلَمَ بدين الله  -جل وعلا-

النوع الثالث: الهمّ بالحسدنات، الأول: عمدل الحسدنات، والثداني: عمدل السديئات، هندا الآن 

فمَن هَمَّ »الهمّ بالحسنات فإذا همَّ بحسنة كُتبت حسنة كاملة وإن لم يعملها؛ لقوله هذا الحديث: 

ةً«، قدالوا: لأن الهدمَّ ندوع مدن الإرادة، وإرادتده  نَةً كاملِدَ بحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْها، كَتَبَهدا الُله لده عِندْدَهُ حَسدَ

م الذي يوجد  للحسنة طاعة فتكتب له حسنة كاملة، والظاهر أن المرادَ بالهمِّ هنا هو العزمُ المصمَّ

د الخواطرِ التي تمر في ذهنه، فإن هذه لا يُثاب عليها.  معه الحرص على العمل لا مجرَّ

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: »من أتَى فرِاشه وهدو يندوي أن يصدلي مدن الليدل فغلبتده عينداه 

ا ونيَّتده فيهدا جدزمٌ وتصدميم علدى القيدام لادذه  وى« لاحدظ أنده كدان جازمدً حتى يصبحُ كُتبَِ له ما ندَ

 أن يقوم لاا، في جر على هذه النية. -عز وجل-الحسنة، لكن ما أراد الله 

النوع الرابع: الهمّ بالسيئات من غير أن يعملها، ففي هذا الحديث أنهدا تُكتدب حسدنة كاملدة، 

ن  ائيِ« يعني: من أجلي، وهذا يددل علدى أن المدراد: مدَ جاء في حديث آخر: »...إنَّما تركَها من جرَّ

، فهذا لا ريدب أنده يكتدب لده حسدنة بدذلك، -عز وجل-قدَر على ما همَّ به من المعصيةِ فتركه لله  

 وهذا من الحسنات. -عز وجل-لأن قصده هو الخوف من الله 



ا مددن المخلددوقين، كمددا لددو أراد أن يسددرق مددثلا فددأحسَّ  فأمددا إن هددمّ بمعصددية ثددم تركهددا خوفددً

 بصوت من يأتي أو خاف من الشرطة أو نحو ذلك، فترك السرقة خوفًا من المخلوقين.

أو ترك فعل المعصية مراءاةً يرائي الناس أنه لا يفعدل المعاصدي، فهدذا هدل يدأثم أو لا يدأثم؟ 

يقددال: إندده لاددذا يددأثم؛ لأندده إذا كددان قددد راءَى المخلددوقين فددالأمر واضددح هددذا ريدداء، يرائددي بددترك 

 المعصية، وأيضًا إذا كان قد تركها خوفًا من المخلوقين فهذا أيضًا يُخشى عليه من الإثم.

أما إن سعى في حصولها بما أمكنه، يسعى في فعل المعصية ويجتهد ولكن حيل بينه وبينها 

وقدره، فهذا ذكر جمع من أهل العلم أنه يعاقَب، ودليلُه قوله عليه  -عز وجل-بقضاء الله 

قالوا: يا رَسولَ اللهِ،   «والمَقْتُولُ في النَّارِ  فَالقَاتلُِ  بسَيْفَيْهِما المُسْلمَِانِ  التَقَى  إذَا»الصلاة والسلام: 

 هذا القَاتلُِ، فَما بَالُ المَقْتُولِ؟ قالَ: »إنَّه كانَ حَرِيصًا علَى قَتْلِ صَاحِبهِِ«. 

تلحظ هنا أنَّ أحددهما لدم يفعدل يعندي لدم يحصدل منده القتدل بدل قُتدل، ومدع ذلدك قدال عليده 

والمَقْتُولُ في النَّارِ« فهذا لأجل أنده سدعى في المعصدية وبدذل الأسدباب  فَالقَاتلُِ »السلام:  الصلاة و

 واجتهد لكن حيلَ بينه وبين فعلها.

مَّ بحَسدنةٍ فلدمْ يعْملْهدا ...« إلدى آخدره هدذا اسدتدل بده  ثم قال عليه الصلاة والسلام: »فمدنْ هدَ

بعض أهل العلم على أن المَلكين الذين يكتبان ما يصدُر من العبد يعلمان ما يجدولُ في قلبده، فمدا 

يهمُّ به العبد معلومٌ للملك، وهذا إنما هو بإقدار الله عدز وجدل، يعندي الملدك يعلدم بمدا فيده نفدس 

د رضدي الله عنده  العبد، من ذلك ما مرَّ معنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وابصَِةَ بن معِْبدَ

لنبيده، فيكدون  -عدز وجدل-لما جاءه قال: »جئتَ تَسألُنيِ عَنِ البرِِّ والإثْمِ«، وهذا ممدا يكشدفه الله  

 .[26]الجن:  ﴿عَالمُِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبهِِ أَحَدًا﴾مستثنًى من قوله تعالى: 

ولٍ ﴿ثددم قددال  نْ رَسددُ
ى مددِ نِ ارْتَضددَ [، الرسددول يشددمل الرسددول الملَكددي، 27]الجددن: ﴾إلِاَّ مددَ

والرسول البشري، فإذا شاء الله عز وجل كشف الغيب لملدك مدن الملائكدة أو لنبدي مدن الأنبيداء 

 عليه الصلاة والسلام.

بعبداده  -عدز وجدل-الحاصل من هذا الحديث أنه حديثٌ عظيم، يدل على عظيم رحمدة الله 

في أنه يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضدعف إلدى أضدعاف كثيدرة، ولا يجدازيهم 



ا مدن الله أثابده  عليهدا،  -جدل وعدلا-على السيئة إلا بمثلها، بل إذا همَّ بمعصية ثم كفَّ عنهدا خوفدً

وهذا يدل علدى أنده: لا يهلدِك علدى اللهِ إلا هالدكٌ، المعصدية بمثلهدا والحسدنة بعشدرِ أمثالهدا إلدى 

د عددن  ط وقددد ابتعددَ ر وقددد فددرَّ ك ودخددل النددار، فاندده قددد قصددَّ سددبعمائة ضددعف، لا شددك أن مددن هلددَ

 مقتضياتِ رحمة الله عز وجل، فنسألً الله عز وجل أن يعينَنا على أنفسنا وأن يوفقنا لما يرضيه.

 

 قال المصنف رحمه الله

 الحديث الثامن والثلاثون

قال   الله عنه  أبي هريرة رضي  »فقَدْ    : عن  قالَ:  تعالى  الَله  إنَّ  الله عليه وسلم:  الله صلى  قال رسول 

بُ  يَتَقَرَّ عَبْدِي  يَزالُ  افْتَرَضْتُ عليه، وما  ا  إلَيَّ ممَّ أحَبَّ  عَبْدِي بشَيءٍ  إلَيَّ  بَ  تَقَرَّ بالحَرْبِ، وما  إلَيَّ    آذَنْتُهُ 

الَّ  به، ويَدَهُ  يُبْصِرُ  الَّذي  به، وبَصَرَهُ  يَسْمَعُ  الَّذي  سَمْعَهُ  كُنتُْ  أحْبَبْتُهُ،  أُحِبَّهُ، فإذا  يَبْطشُِ  بالنَّوافلِِ حتَّى  تي 

 لاا، ورِجْلَهُ الَّتي يَمْشِي لاا، ولَئنْ سَأَلَنيِ لَأعُْطيَِنَّهُ، ولَئنِِ اسْتَعاذَنيِ لَأعُِيذَنَّهُ« رواه البخاري. 

ن عدادَى »هذا الحديث قيل فيه إنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء، وقوله عدز وجدل:   مدَ

، وهدذه المسدألة يعندي معداداة وبُغدض   «لي وَليًِّا ا له، وهذا معنداه أنده أبغدض الدوليَّ أي اتخذه عدوًّ

الأولياء فيها تفصيل، إن عادى الولي وأبغضه لما هو عليه من الدين، فهذا ظداهر في أنده داخدل في 

 -عدز وجدل-هذا الحديث، وأن الله ي ذنه بالحرب، أما إذا حصلت بينه وبين ولي مدن أوليداء الله 

خصددومةٌ علددى الدددنيا، فددان صددار مددع الخصددومة بغضدداء وكراهيددة لدده، فيخشددى أن يدددخل في هددذا 

الحديث، وإن كانت الخصومة بدون بغضاء ولا شحناء، فدلا يددخل في هدذا الحدديث ولا يكدون 

قدد حصدل فيمدا بيدنهم  -رضي الله عنهم وأرضداهم-ممن آذنه الله بالحرب؛ وذلك لأن الصحابة  

سداداتُ الأوليداء، فمثدل هدذا  -رضي الله عنهم وأرضاهم-خصومات وترافُع إلى القاضي، وهم 

 لا يدخلوا في هذا الحديث.

مْ وليُّ الله عز وجل بينده الله تعدالى في كتابده فقدال:  يْهِمْ وَلَا هدُ وْفٌ عَلدَ  لَا خدَ
اءَ اللهِ ﴿أَلَا إنَِّ أَوْليِدَ

ذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ ا، 63،  62:  ]يونس  يَحْزَنُونَ * الَّ ا فهدو لله وليدّ [ فكل مدن كدان م مندًا تقيدًّ

 هناك فرق بين الوَلاية، والوِلاية.



الوَلاية: بفتح الواو ضد العداوة وهي المذكورة في هذا الحدديث، وأمدا الوِلايدة بكسدر الدواو 

 فهي الإمارة. 

 نوعان. -عز وجل-ووَلاية الله 

وَلاية عامة، وولاية خاصة، أما الولاية العامة: فهي ولايتده جدل وعدلا للخلدق كلهدم، تددبيرًا 

ى إذَِا وقيامًا بش ونهم، وهذا عامٌّ لكلِّ أحد؛ يشمل الم من والكافر، ومنهدا قدول الله تعدالى:  ﴿حَتدَّ

قِّ  وْلَاهُمُ الْحدَ  مدَ
ى اللهِ مَّ رُدُّوا إلِدَ ونَ * ثدُ طدُ تْهُ رُسُلُناَ وَهُمْ لَا يُفَرِّ ]الأنعدام:   ﴾جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّ

61 ،62.] 

﴿أَلَا  -كما مر معندا في الآيدة-وأما الولاية الخاصة: فهي ولايته جل وعلا للمتقين من عبادة  

ذِينَ ﴿[، وقال جلَّ وعدلا 61]يونس:    ﴾إنَِّ أَوْليَِاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ  الُله وَلدِيُّ الدَّ

 [.257]البقرة:  ﴾آمَنُوا

وقوله »فقدْ آذَنْتُهُ باِلحَربِ«؛ أي فقد أعلمته وأنذرته، بأني محارب له، فحرب الله للعبد يعندي 

إيصددال العددذاب والنكددال إليدده، وفي هددذا الحددديث الدلالددة علددى أن معدداداة أوليدداء الله مددن كبددائر 

الذنوب؛ لقوله »فقدْ آذَنْتُهُ باِلحَربِ«، وهذه عقوبة خاصة على عمدل خداص، فيكدون هدذا العمدل 

 من الكبائر.

بُ إلَيَّ بالنَّوافلِِ حتَّى أُحِبَّهُ« هذا فيه وصفُ أولياء الله تعالى، يعني  قال: »وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّ

 وصف الأولياء الذين تجب موالاتُهم وتحرم معاداتهم.

ب إلدى الله   عدز -فقسمهم إلى درجتين: الدرجدة الأولدى: درجدة المُقتصددين، وهدم مدن تقدرَّ

مات؛ لأن هدذا كلده ممدا فرضده   -وجل بأداء الفرائض ويشمل ذلك: فعل الواجبات وترك المحرَّ

 الله عز وجل، فرض علينا أن نطيعه، وفرض علينا ألا نعصيه.

بعددد  -عددز وجددل-الدرجددة الثانيددة: درجددة السددابقين المقددربين، وهددم الددذين تقربددوا إلددى الله 

الفدرائض بالاجتهدداد في نوافددل الطاعدات، والانكفِدداف عددن دقددائق المكروهدات، لمددا عندددهم مددن 

يَّ بالنَّوافدِلِ 
بُ إلدَ رَّ دِي يَتَقدَ زالُ عَبدْ الورع، وهذا يوجب للعبد محبة الله تعدالى؛ ولهدذا قدال: »ومدا يدَ

 حتَّى أُحِبَّهُ«.



دل هذا الحديث على أن جنس الفرائض أحب إلى الله من جنس النوافل، لقوله: »وما تقرب 

مما افترضته عليه« دل علدى أن الفدرائض هدي أحدب إلدى الله ممدا دونهدا مدن   إليه بشيء أحب إلي

 المستحبات.

ا علددى إثبددات صددفة المحبددة لله  علددى مددا يليددق بجلالدده  -عددز وجددل-دلَّ هددذا الحددديث أيضددً

 وعظمته، ودلَّ الحديث أيضًا استحباب الإكثار من النوافل؛ لأنها سبب لمحبة الله تعالى لعبده.

بْطشُِ لادا،  تدي يدَ دَهُ الَّ قال: »فإذا أحْبَبْتُهُ، كُنتُْ سَمْعَهُ الَّذي يَسْمَعُ به، وبَصَرَهُ الَّذي يُبْصِرُ به، ويدَ

تي يَمْشِي لاا«.  ورِجْلَهُ الَّ

من المعلوم أن هذا الحديث أو هذه الجملدة مدن الحدديث ليسدت علدى ظاهرهدا؛ لأن سدمع 

، فحينئذٍ ماذا يكون معنى الحدديث؟ يقدال: -عز وجل-المخلوقِ حادثٌ ومخلوقٌ وبائنٌ من الله  

إن معندى الحدديث: أن الله تعددالى إذا أحدب عبددده سددده في سدمعه وفي بصددره وفي يدده وفي رجلدده، 

يعني أنه يوفَّق في جوارحه؛ بحيث لا يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، وإذا سمع انتفع لاذا الذي 

يسمعه، ولا يبصر إلا ما يرضي الله عز وجل، وإذا أبصر انتفع، وقل مثل ذلدك في بقيدة الجدوارح، 

س لا يكدون  وليس هذا مدن التأويدل؛ لأن المقطدوعَ بده في النصدوص الشدرعية أن الله تعدالى وتقددَّ

ق في سدمعه و بصدره، فدلا  بذاته سمعًا ولا بصرًا ولا يدًا ولا رجلاً، فدل ذلك على ما تقدم أنه يوفدَّ

 يسمع إلا ما يرضي الله ولا ينظر إلا إلى ما يرضي الله جل وعلا.

قال: »ولَئنْ سَأَلَنيِ لَأعُْطيَِنَّهُ، ولَئِنِ اسْتَعاذَنيِ لَأعُِيذَنَّهُ«، قوله: »وَلئنْ« هذا فيه قسم مقددر لأن 

اللام واقعة في جواب القسم المقدر، والاستعاذة: هي الاعتصام والالتجاء، يعندي أن هدذا الدولي 

محبوب إلى الله تعالى له، عنده المنزلة العالية، وتقتضي أنه إذا سأله شيء أعطاه، وإذا استعاذ بده 

 من شيء أعاذه منه.

أ علدى  وهذا يوجِب توقير أولياء الله عز وجل، وعدم ظلمهم أو الإساءة إليهم، فدإن مدن تجدرَّ

أولياء الله فهو محارَب من قِبل الله عز وجل، وهذه الجملة الأخيرة: »ولَئنْ سَأَلَنيِ لَأعُْطيَِنَّهُ، ولَئِنِ 

 اسْتَعاذَنيِ لَأعُِيذَنَّهُ« فيها الدلالة على أن الله عز وجل يستجيب لأوليائه إذا دعوه.



ولهذا وقعت وقائع في زمان الصحابة رضي الله عنه ممن آذوا الصحابة فدعوا عليهم فاستجاب 

الله عز وجل دعاءهم، من ذلك ما في الصحيح أن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه خاصمته  

في أرضٍ بينها وبينه، فادَّعت عليه عند مروان بن الحكم وهو الوالي فقالت إنه قد أخذ شيئا   امرأة

من أرضي، فلما استدعى سعيدًا رضي الله عنه قال أنا آخذ من أرضها شيئا بعدما سمعت النبي  

نَ  اقْتَطَعَ شِبْرًا  مَنه »صلى الله عليه وسلم يقول:  قَهُ  الأرْضِ ظُلْمًا، مه الُله  طَوا

يَامَةه  يَومَ  إيَِّاهُ  ينَ  سَبْعه  مهن القه  «، فقال له مروان: اذهبْ لا أسألُك بينةً بعدَها. أَرَضه

 فقال سعيد رضي الله عنه: اللهم إن كانت كاذبة فأعمِ بصرها واقتلها في أرضها.

 قالوا: فلم تلبث حتى عمِيت، ثم بينما هي تسير في أرضها سقطت في بئر فماتت.

ل به.  -عز وجل-لا يتجرأ عليهم متجرئ إلا عاقبه الله  -عز وجل-فه لاء أولياء الله   ونكَّ

 قال المصنف رحمه الله

 الحديث التاسع والثلاثون

اوَزَ لدِي  عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صدلى الله عليده وسدلم قدال: »إنَّ الَله تجدَ

تيِ الخَطَأ والنِّسيانَ وما اسْتُكرِهُوا علَيْه« حديث حسنٌ، رواه ابنُ ماجه والبَيهقيُّ وغيرهما.  عَنْ أُمَّ

 -رحمه الله-هذا الحديث فيه كلام في إسناده، تكلم عليه أهل الحديث، وقد ذكر ابن رجب  

أن الإمام أحمد أنكره، وأطال ابن رجب في الكلام على إسناده، ونقل عن جماعة مدن الأئمدة أنده 

لا يثبت، ولكن قدال ابدن العربدي المدالكي في شدرح موطدأ الإمدام مالدك: أنده لدم يثبدت لده قددم في 

 الصحة، ولكن معناه صحيح قطعًا.

ذْنَا ﴿، منهدا قدول تعدالى: -عز وجل-ويشهد لمعناه نصوص كثيرة في كتاب الله  رَبَّندَا لَا تَُ اخدِ

رِهَ ﴿[، وقوله جل وعلا: 286]البقرة:  ﴾إنِْ نَسِيناَ أَوْ أَخْطَأْنَا نْ أُكدْ  منِْ بَعْدِ إيِمَانهِِ إلِاَّ مدَ
مَنْ كَفَرَ باِللهِ

يمَانِ  نٌّ باِلْإِ
 [.106]النحل: ﴾وَقَلْبُهُ مُطْمَئِ

عَهَا...﴿وجاء في صحيح مسلم أنه لما نزلت:   ا إلِاَّ وُسدْ فُ الُله نَفْسدً [، 286]البقدرة:   ﴾لَا يُكَلدِّ

 .«قد فعلت» -عز وجل-الآية قال الله 



 فهذا الحديث معناه صحيح، وهو حديث يدخل في أبوابٍ كثيرة من الفقهِ. 

تيِ الخَطَأ والنِّسيانَ«»قوله:   تقديره: إن الله رفع لي عدن أمتدي الخطدأ،   إنَّ الَله تجَاوَزَ ليِ عَنْ أُمَّ

 وترك ذلك عنهم.

واللام في قوله عليه الصدلاة والسدلام: »لدي« تفيدد التعليدل؛ أي تجداوز مدن أجلدي عدن أمتدي 

، ولطفه بعباده؛ حيدث رفدع -عز وجل-الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه، ففيه سعة رحمة الله  

 عنهم الإثم الذي يقع منهم في حال الخطأ والنسيان والإكراه.

اوَزَ لدِي« أن هدذا مدن خصدائص هدذه الأمدة؛ فقدد رفدع الله  عدز -ويفهم مدن قولده: »إنَّ الَله تجدَ

 عن هذه الأمة الآصارَ والأغلالَ التي كانت في مَن قبلهم.  -وجل

ه«، تُكرِهُوا علَيدْ أمدا الخطدأ والنسديان، فقدد جداء مصدرحًا في   وقوله: »الخَطَأ والنِّسيانَ ومدا اسدْ

ا﴿بدأن المدرء لا ي اخدذ بده    -عز وجدل-كتاب الله   يناَ أَوْ أَخْطَأْندَ ذْنَا إنِْ نَسدِ ]البقدرة:  ﴾رَبَّندَا لَا تَُ اخدِ

286.] 

رِهَ ﴿وأما الإكراه: فجاء أيضًا في القرآن في قوله تعالى:   نْ أُكدْ دِ إيِمَاندِهِ إلِاَّ مدَ  منِْ بَعدْ
مَنْ كَفَرَ باِللهِ

يمَانِ  نٌّ باِلْإِ
 [.104]النحل:  ﴾وَقَلْبُهُ مُطْمَئِ

والمراد بالخطأ: هو أن يقصد بفعله شيئًا، فيقع منه غير ما قصده، مثل: أن يقصد قتل كافر في 

 جهاد فيقتل مسلمًا.

وأما النسيان: فهو أن يكون ذاكرًا لشيء ثم يذهل عنه، وكل من الخطأ والنسيان معفو عنده لا 

لدو أخطدأ  -كمدا تقددم معندا-يترتب عليه إثم، ولكن رفع الإثم لا يعندي ألا يترتدب عليده الضدمان 

 شخص فصدم سيارة آخر، فهذا لا إثم عليه لعدم القصد، ولكن عليه الضمان.

 إذًا في حقوق العباد يرتفع الإثم، لكن ما يرتفع الضمان، فلا بد من الضمان.

ا أنده متطهدر هدل يدأثم؟ لا.. يدأثم، طيدب مدا  أيضًا في العبادات: من نسي الوضدوء وصدلى ظندًّ

 حكم الصلاة؟ باطلة، حتى لو كان ناسيًا أو جاهلًا، فلا بد من الوضوء، وإعادة الصلاة.



لو ترك الصلاة نسيانًا ثم ذكر يسقط عنده الإثدم بدترك الصدلاة؛ لأنده نداسٍ لكدن يلزمده أن يدأتي 

بصلاة متى ما ذكر، لو صدلى وفي ثوبده نجاسدة ناسديًا حتدى فدرغ مدن الصدلاة، فإنده لا يدأثم لأجدل 

 النسيان، وما حكم الصلاة؟ فيها خلاف ولكن على القول الراجح أنها صحيحة.

طيب لو أكل في صومه الواجب ناسيًا فإن صومه صحيح ولا إثم عليه. يقضي؟ ما يقضي، ما 

هو الضابط؟ تلحظ بعض المسائل نقول يقضي، وبعضها ما يقضي، الضابط هنا في هذه المسألة: 

أن ما كان من باب التروك يُعذر فيده بالجهدل والنسديان، ومدا كدان مدن بداب الأوامدر، لا يُعدذر فيده 

 بالجهل والنسيان.

 إزالة النجاسة من التروك مطلوب تركها والتنزه منها، فإنه لا يلزمه إذا نسي أن يعيد الصلاة.

 لو قتل م مناً خطأً، فإن عليه الكفارة والدية. 

أنه ما كان من حقوق الآدميين إذا حصل إتلاف نسيانًا أو جهدلًا فإنده  -قبل قليل-إذًا مر معنا  

 يلزمه الضمان لكن، لا إثم عليك.

من المسائل المتعلقة لاذا الحديث: أن من ارتكب الحرام عالمًا بالحكم، لكنده لا يعلدم بمدا 

 يترتب على الحكم، من حدٍّ أو كفارة فإنه لا يسقط عنه الحد ولا الكفارة؛ لأنه غير معذور.

يدددل لهددذا أن النبددي صددلى الله عليدده وسددلم أوجددب الكفددارة علددى المجددامع في نهددار رمضددان، 

المجامع كان يعلم الحكم أو لا يعلم لحكم، بدليل أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: 

هلكت؛ يعني يعلم أنه وقع في معصية، لكن هل كان يعلم ما الذي يترتب عليها؟ ما كان يعلم. إذًا 

الجهل بما يترتب على المعصية من حدٍّ أو كفارة ليس بعذر، وإنما العدذر أن يجهدل الحكدم كمدا 

لو قال: أجهل أن الزنا أنه محرم فلا يقام عليه الحد، كما لو كان حدديث عهددٍ بإسدلام، ثدم زندا أو 

شرب الخمر هذا مظنة جهل، هذا لا يُقام عليه الحد، لكن لو قال: أندا أعلدم أنده حدرام، لكنندي لا 

 أعلم أن من زنا يقام عليه حد الزنا، نقول هذا ليس بعذر.

إذًا تكون القاعدة: أن الجهل بما يترتب على الفعل ليس بعذر، وإنما العذر الجهل بدالحكم، 

 أما المُكره فهو على نوعين:



ا وأدخدل في   ل كُرهدً
النوع الأول: من لا اختيار له بالكليّة ولا قدرة له على الامتناع كمن حُمدِ

بيت قد أقسم ألا يدخل فيه، فإنه لا يحنث أو لو حُمل رجدل ثدم رُمدي علدى صدبي فمدات الصدبي 

لا إثم عليه؛ هذا ليس له قدرة وليس له اختيار هذا النوع الأول من أنواع الإكراه؛ فهذا لا إثم   فإنه

عليه بالاتفاق، ولا يترتب علدى مدا حصدل حِندث إن كدان هنداك يمدين، أو قصداص أو ديدة أو غيدر 

 ذلك. 

النوع الثاني: من أُكرِه على الفعل بالتهديد بالقتل ونحوه مما يُعدّ إكراهًا، كما لو قيل له إذا لم 

تقتل فلانًا قتلناك، أو إذا لم تشرب الخمدر قتلنداك، أو هدددوه بضدرب شدديد لا يحتملده، أو نحدو 

ذلك مما يعد إكراهًا فهذا إذا تأمّلت فيه تجد أنه له نوع اختيارٍ ونوع عدم اختيدار، مدن جهدة كونده 

 يذهب ويفعل مختار، أو لا... 

وإذا نظرت من جهة أخرى تجد أنه فعل ذلك لأجدل أن يددفع الضدرر علدى نفسده لدم يقصدد 

حقيقة الفعل، فلهذا ورد فيه خلاف، لكن اتفق الفقهداء علدى أنده إذا أُكدره علدى قتدل غيدره فإنده لا 

يحل له أن يقتله، ولو قتله فإنه يُقتصُّ منه ومن المُكرِه، قالوا: لأنه ليس له أن يستبقي نفسه لادلاكِ 

 غيره، فكل منهما نفس.

أما إذا أكرهوه علدى القدول أو علدى مدا دون القتدل مدن الأفعدال، فهدذا هدو معدذور فيده؛ لهدذا 

 الحديث ولنظائره من الأدلة الدالة على أن المكره قد سقط عنه التكليف.

 

 قال المصنف رحمه الله: 

 الحديث الأربعون

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبدي فقدال: »كدنْ 

بَاحَ، وإذَا  نْيَا كَأنَّكَ غريبٌ أوْ عَابرُ سبيلٍ«، وكان ابن عمر يقول: »إذَا أمْسَيتَ فَلا تَنْتَظرِِ الصدَّ فيِ الدُّ

تكَِ لمَِرضِكَ، ومنِ حَياتكَِ لمَوتكَِ« رواه البخاري.  أصْبَحتَ فَلا تَنتظرِِ المَساءَ، وخُذْ منِْ صِحَّ



هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن الم من لا ينبغي له أن يتخذ هذه الدنيا وطنًا 

ا بحيث إنه يطمئن فيها، وإنما ينبغي أن يكون فيهدا علدى جَنداح سدفر، يهيد  جهدازه  ومسكناً ومقرًّ

 للرحيل منها.

وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم، قال الله تعالى حاكيًا عن م من آل فرعون أنده 

رَارِ ﴿قال:   يَ دَارُ الْقدَ نْيَا مَتَاعٌ وَإنَِّ الْآخِرَةَ هدِ [، وقدال النبدي 39]غدافر:    ﴾يَا قَوْمِ إنَِّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّ

نيا نيا إنما مثلي ومثل الدُّ تحتَ شدجرةٍ ثدمَّ راحَ  استظلَّ  كراكبٍ  صلى الله عليه وسلم: »ما لي وللدُّ

 وترَكَها«.

وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقدول: إن الددنيا قدد ارتحلدت مددبرةً وإن الآخدرة قدد 

ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الددنيا، فدإن اليدوم 

 عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.

وإذا لم تكن الدنيا للم من دار إقامة ولا وطنًا، فينبغي أن يكون حاله فيها على أحدد حدالين، 

 وهو ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

فأحدهما: أن يكون في الدنيا كأنه غريب، والغريب إذا نزل في بلد الغربة لا يتعلق قلبه لاا، بل 

ةَ للرجدوع إليده، فكدذلك فلديكن المد من في هدذه الددنيا يُعدد العددّة  قلبه متعلق بوطنه، ويعددُّ العددَّ

للرحيل عنها، وحينئذٍ فلا يكون لده هدمٌّ في الددنيا إلا مداذا؟ التدزود بمدا ينفعده مدن العمدل الصدالح 

 ل خرة، ولا ينافس أصحاب الدنيا عليها، هذه الحال الأولى.

ة، وإنمدا هدو سدائر في   ل الم من نفسه في الدنيا كأنه مسافرٌ غير مقديم البتدَّ الحال الثانية: أن ينزِّ

قطع منازل السفر حتى ينتهي به السفر إلدى آخدره وهدو المدوت، ومدن كاندت هدذه حالده في الددنيا 

ه أن يتكثر من متاع الدنيا.  فهمته تحصيل الزاد لهذا السفر، وليس همُّ

بَاحَ، وإذَا »وأما وصية ابدن عمدر رضدي الله تعدالى عنهمدا في قولده   لا تَنْتَظدِرِ الصدَّ يتَ فدَ إذَا أمْسدَ

أصْبَحتَ فَلا تَنتظرِِ المَساءَ« لها معنيدان: معندًى متبدادر للدذهن، ومعندى غيدر متبدادر: المعندى غيدر 

المتبادر اعمل العمل قبل أن تصبح ولا تقل غدًا أفعله، إذا أمسيتَ فلا تنتظر الصباح يعني: اعمل 

العمل قبدل أن تصدبح ولا تقدول أفعلده في الغدد؛ لأن منتظدر الصدباح إذا أمسدى يد خر العمدل إلدى 



الصباح، وهذا غلط بل ينبغي له أن يبادر بأداء العمل، وإذا أصبحتَ فلا تنتظر المساء يعني اعمل 

 وتجهز وبادر بالعمل، هذا أحد المعنيين في الأثر.

المعنى الثاني: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح لأنك قد تموت قبل أن تصبح وإذا أصبحت فلا 

 تنتظر المساء لأنك قد تموت قبل أن تمسي.

قال: أحد تلاميذ الإمام أحمد له: أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال: قصر الأمل، من إذا أصدبح  

 .قال لا أمسي

، أي اغتنم الأعمال الصالحة في حدال «وخُد من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك»قال:  

الصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم، وأيضا اغتنم الحياة قبدل أن يحدول بيندك وبدين العمدل: 

 الموت.

، لو قيل له إنك تموت غدًا -رحمه الله تعالى وغفر له-قال: بعضهم لو قيل لحماد بن سلمة  

ث، وقته كله معمور بطاعة الله  ا يسبح، وإما يصلي، وإما يحدِّ ما قدر أن يزيد في العمل شيئًا فإنه إمَّ

 عز وجل. 

جاء معنى هذه الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن عباس رضدي 

حةُ والفَراغُ«. »الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال   نعِْمتَانِ مَغبُونٌ فيهِما كَثيرٌ منَِ النَّاسِ الصِّ

 

 قال المصنف رحمه الله

 الحديث الحادي والأربعون

عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهمدا قدال: قدال رسدول الله صدلى الله 

عليه وسلم »لَا يُ منُ أحَدُكُم حَتَّى يَكونَ هَواهُ تَبعًا لمَِا جِئتُ بهِ« حديث صدحيح روينداه في كتداب 

 الحجة بإسناد صحيح.

هذا الحديث صرح النووي رحمه الله بصحته، وصححه غيره من أهل العلم، لكدن قدال ابدن 

ا، من وجوه، ثم ذكرها.  رجب تصحيح هذا الحديث بعيد جدًّ



وكلام أبن رجب رحمه الله من النظر إلى إسناده، لكدن الحدديث صدحيح مدن جهدة المعندى، 

فقد قال الشيخ: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسدعة، في 

ا وإن لدم يصدح  كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد قال: قلت ومعناه صدحيح قطعدً

كَ لَا يُْ منِدُونَ لدذلك منهدا قولده تعدالى  إسناده، وأصله في القرآن كثير، ثم ذكر الشواهد لَا ورَبدِّ ﴿فدَ

مُوكَ فيِماَ شَجَرَ بَيْنهَُمْ﴾ ْ منِِ وَلَا مُْ منِدَةٍ إذَِا [ وقولده تعدالى  65]النسداء:    حَتَّى يُحَكِّ انَ لمِدُ ا كدَ ﴿وَمدَ

[ قدال: وغيدر ذلدك مدن 36]الأحدزاب:    قَضَى الُله وَرَسُولهُ أمرا أَن يكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ منِْ أَمْرِهِمْ﴾

الآيات فلا يضرُّ عدم صحة إسناده، معنى الحدديث: أن الإنسدان لا يكدون م مندًا كامدل الإيمدان، 

ا لمدا جداء بده الرسدول صدلى الله عليده وسدلم، مدن  يعني الإيمان الواجدب حتدى تكدون محبتده تبعدً

الأوامر والنواهي وغيرها فيحب ما أمر به عليه الصلاة والسلام، ويكره ما نهى عنده عليده الصدلاة 

لَا : -كمدا تقددم في كدلام الشديخ سدليمان-والسلام، وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع   ﴿فدَ

مُوكَ فيِماَ شَجَرَ بَيْنهَُمْ﴾ ، فالواجب على كل م من أن يحدبَّ مدا أحبده ورَبِّكَ لَا يُْ منُِونَ حَتَّى يُحَكِّ

الله، وما أحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة تقتضي الامتثدالَ لأمدر الله وأمدر رسدوله 

 عليه الصلاة والسلام، والانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام.

فإن زادت المحبدة حتدى أتدى بالمسدتحبات وتدرك المكروهدات، فهدذه درجدة أعلدى ودرجدة 

أكمل في محبة الله عز وجدل، ومحبدة رسدوله صدلى الله عليده وسدلم، ولهدذا جداء في الحدديث »لا 

 يُْ منُ أحدُكم حتَّى أكونَ أحبَّ إليهِ من نفسِه وولدِه وأهلهِ والنَّاسِ أجمعينَ«.

عي محبدة الله عدز   -يعني محبة الله تعالى-وضابط هذه المحبة   هو الاتباع، لأن هناك مدن يددَّ

وجل ويدعي محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا نظرت إلى عمله وجدتده يخدالف أمدر 

 [.31]آل عمران:  ﴾قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الَله فَاتَّبعُِونيِ يُحْببِْكُمُ اللهُ ﴿الله وأمر رسوله، 

ا جِئدتُ »باقي مسألةٌ تتعلق بالهوى ننبه عليها، قوله في هذا الحديث:  حَتَّى يَكونَ هَواهُ تَبعًا لمِدَ

 بهِ«، الهوى له عدة إطلاقات:



وَلَا تَتَّبعِِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ ﴿فقد يطلق الهَوى على الميل إلى خلاف الحق، كما في قوله تعالى  

نِ ﴿[، وفي قوله جدل وعدلا:  26]ص:    ﴾عَنْ سَبيِلِ اللهِ  ى الدنَّفْسَ عدَ هِ وَنَهدَ امَ رَبدِّ افَ مَقدَ نْ خدَ ا مدَ وَأَمدَّ

 [.41، 40النازعات: ] ﴾الْهَوَى * فَإنَِّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

لكنه قد يطلَق بمعنى المحبة والميل مطلقًا، فيدخل فيده الميدل إلدى الحدق وإلدى غيدر الحدق، 

نْ ﴿يكون بإطلاق عام، وهذا قد جاء في بعض النصوص، منها: أنه لما نزل قوله تعدالى:  ي مدَ
تُرْجدِ

[ قالت عائشة: رضدي الله عنهدا مدا أرى ربدك 51]الأحزاب:    ﴾تَشَاءُ منِهُْنَّ وَتُْ وِي إلَِيْكَ مَنْ تَشَاءُ 

 إلا يسارع في هواك.

ا في قصدة المشداورة في أسدارى  ما معنى الهوى هنا؟ يعني ما تميل إليه الدنفس وتحبده، وأيضدً

يعندي -بدر، قال الراوي: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوَ ما قلدتُ 

، فهذا في استعمال الهوى في أنه الميل إلى ما يحبده الإنسدان أو إلدى مدا يهدواه -عمر رضي الله عنه

 الإنسان.

 ل المصنف رحمه الله اق

 الحديث الثاني والأربعون

عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدول: »قدالَ الُله تَعدالَى: 

تْ  ولا أُبالي منك كان ما على لك غفرتُ  ورجَوتَني دعَوتَني ما يَا ابنَ آدمَ إنك يا ابنَ آدمَ لدو بلغدَ

رابِ الأرضِ خطايدا لك، غفرتُ  ثم استغْفَرْتني عَنانَ السماءِ  ذنوبُك  ،يا ابنَ آدمَ إنك لدو أتيتَندي بقدُ

 لأتيتُك بقُرالاا مغفرةً« رواه الترمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ. ،ثم لَقِيتَني لا تشركُ بي شيئًا

 هذا الحديث أخرجه الترمذيُّ في جامعه، وقال: هذا حديث حسنٌ غريب.

د به الترمذي، ثم قال: وإسناده لا بأس به.  وقال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث تفرَّ

 تضمن هذا الحديث ثلاثة أمور:

الأمر الأول: الدعاء، والثداني: الاسدتغفار، والثالدث: عددم الشدرك بدالله عدز وجدل، وأن هدذه  

 الأسباب الثلاثة مما يحصل لاا المغفرة.
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  ولا  منك كان ما على لك  غفرتُ  ورجَوتَني دعَوتَني ما »إنك  الرجاء،  مع  الدعاء  فأولها

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ  ﴿الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة، كما قال الله تعالى:  «أُبالي

الشروط  60]غافر:    ﴾لَكُمْ  يعني  شرائطه،  استكمال  مع  للإجابة  مقتضٍ  سببٌ  الدعاء  لكن   ،]

 أن هناك موانع كأكل الحرام مثلاً.  -كما مر معنا-الأخرى لإجابة الدعاء وانتفاء الموانع 

دعدداء عبددده لانتفدداء بعددض شددروطه، أو وجددود بعددض  -عددز وجددل-وقددد تتخلددف إجابددة الله 

موانعه، ومن أعظم شرائطه حضور القلب، ورجاء الله عدز وجدل والتضدرع إليده والإلحداح عليده، 

ونحددو ذلددك ممددا هددو معلددوم مددن أسددباب إجابددة الدددعاء، قددال عليدده الصددلاة والسددلام: »ادعددوا 

 بالإجابةِ؛ فإن الله لا يقبلُ دعاءً من قلبٍ غافلٍ لاهٍ« موقِنون وأنتم اللهَ 

بالدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء به سدبحانه  -عز وجل-فما دام العبد يلحُّ على الله 

 فهو قريب من الإجابة بإذن الله.

« يعندي: مهمدا ولا أُبدالي مندك كدان مدا علدى لك غفرتُ  ورجَوتَني دعَوتَني ما إنك»وقوله:  

ظمه ابعفوه ورحمته ومغفرته لا يتع  -عز وجل-كثرت ذنوبك، مهما كثرت ذنوب العبد، فإن الله  

 ذنب أن يغفره لعبده.

السبب الثاني للمغفرة: الاستغفار ولو عظمت ذنوب العبدد، وبلغدت في الكثدرة عندان السدماء 

هدو: طلدب  -كمدا تقددم-ومعنى عنان السماء: يعني السحاب، لو بلغدت السدحاب، والاسدتغفار  

 المغفرة، والمغفرة: هي وقاية شر الذنوب مع سترها.

وقددد ورد في القددرآن كثيدددر مددن النصدددوص في بيددان فضددديلة الاسددتغفار قدددال الله عددز وجدددل: 

يمٌ ﴿ ورٌ رَحدِ مَّ ﴿[، وقدال تعدالى: 20]المزمدل:  ﴾وَاسْتَغْفِرُوا الَله إنَِّ الَله غَفدُ مْ ثدُ تَغْفِرُوا رَبَّكدُ وَأَنِ اسدْ

[، 17]آل عمران:   وَالْمُسْتَغْفِرِينَ باِلْأسَْحَارِ﴾﴿[، ومدح الله عز وجل أهله فقال  2]هود:    ﴾تُوبُوا

نْ ﴿وقال جل وعلا   تَغْفَرُوا لدِذُنُوبهِِمْ وَمدَ ذِينَ إذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا الَله فَاسدْ وَالَّ

نُوبَ إلِاَّ اللهُ  [، وتارة يذكر الله عز وجل أنه يغفدر لمدن اسدتغفره، كمدا 134]آل عمران:    ﴾يَغْفِرُ الذُّ

 [.110النساء: ] ﴾وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ الَله يَجِدِ الَله غَفُورًا رَحِيمًا﴿في قوله 
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والسبب الثالث من أسباب المغفرة: وهدو التوحيدد، وهدو السدبب الأعظدم، فمدن فقدده فقدد 

رَكَ ﴿المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة، قال الله عز وجل  رُ أَنْ يُشدْ إنَِّ الَله لَا يَغْفدِ

راب الأرض 116]النساء:    ﴾بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ  [، فمن جاء ومعه التوحيد، ومعه قدُ

-خطايا، يعني ملء الأرض من الخطايا لقيه الله عز وجل بقرالاا مغفرةً، لكن هدذا مدع مشديئة الله 

د في الندار بدل   -عز وجل فإن شاء غفر لده وإن شداء أخدذه بذنوبده، ثدم كدان عاقبدة أمدره أنده لا يخلدَّ

 يخرج منها، ثم يدخل في الجنة.

، فلا يشرك بالله -عز وجل-وقد يكون التوحيد قويًّا في قلب العبد؛ لما فيه من الإخلاص لله  

غب فيما عند الله، والرجاء   شيئا، لا شركًا أكبر، ولا شركًا أصغر، ويكون في قلبه التعظيم لله والرَّ

في رحمة الله، فهذا إذا جاء لاذا التوحيد فإنه لا يبقى معه ذنب، ويكون التوحيد مكفراً لذنوبه التي  

فضيلة   على  يدل  فهذا  ما عمل في حياته،  عنه  الموت كفر  عند  منه  هذا  منه، وإذا وجد  حصلت 

 التوحيد، وأنه يكفر ذنوب العبد.

ع  لاذا ينتهي الكلام في التعليق على هذه الأربعين، على وجه الاختصار وعلدى حسدب الوسدْ

  والطاقة، وما ذُكر إنما هو مستفاد من كلام أهل العلم، الذين شرحوا هذه الأربعين.

الله   الأربعين، ولمن شرحها واعتنى لاا وحفظها    -عز وجل-فأسأل  هذه  لم لف  يغفر  أن 

وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يُتبع العلم العمل، وأن يجعلنا موفقين مسددين،  

يتجاوز عن خطئنا وذللنا والشكر لله   ذنوبنا، وأن  يغفر  أن   -جل وعلا-وأسأله سبحانه وتعالى 

أولًا وأخرًا وظاهرًا وباطناً، على ما منَّ به علينا من هذا الاجتماع على العلم، فإن هذا من أجل 

الشئون   لوزارة  الشكر بعد ذلك  الله عز وجل لاا على من شاء من عباده، ثم  التي يمن  القربات 

للقائمين    الإسلامية، على رعايتها الشكر  النافعة ولا أنسى  العلمية  الدروس  وعنايتها بمثل هذه 

على جهوده، ومن معه من إخوانه   "أخي فضيلة الشيخ مشِعل"على هذه الدورة، وأخص منهم  

الله   فأسأل  ومتابعتها،  الدورة  هذه  إقامة  تيسير  في  جهدًا  يألوا  لم  وعلا-الذين  يعظِّم   -جل  أن 

أجورهم وأن يزيدَهم علمًا وهداية، وأن يوفقنا وإياهم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلم وصلى  

 الله وسلم وبارك على نبيا محمد وآله وصحبه أجمعين.


